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عمان» الأردن 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


للأستاذ الدكتور صلاح أو اجاج 9 ب ب الا 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين» سيدنا 
محمد وعلل آله وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربه واهتدئ بهديه إلى 
يوم الدين. 

وبعد: 

تعرضت لادة هذا البحث في كتاب «إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة 
النعهان»» وكتاب «إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة 
ات لكام ورا أن اسن نا كب ا 
الواردة علل الإمام أبي حنيفة من قبل بعض المحدّئين من أجل تسليط 
الضوء عليها بصورة واضحة» بعد أن كانت ضمن المباحث المنثورة في 
الكتب السالفة. 

وأهمية البحث ترجع للمكانة الرفيعة للإمام أي حنيفة وشيوع 
مذهبه وكثرة أتباعه» فلا يُقبل التشكيك ذا المذهب وإمامه؛ لما فيه من 
الأثر السلبي أتباع المذهب الحنفي» فكان من الواجب دفع أي شبهات 
حفاظاً عل دين الله تعال. 


6). .ددس سل طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

وتظهر مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيسي: هل يمكن 
دفع الطعون الحديثية الواردة علل الإمام أبي حنيفة؟ ويتفرع عليه أسئلة 
فرعية: 

١.هل‏ اشتهر عن أبي حنيفة طلب الحديث والاشتغال به؟ 

.هل وثق علماء الحديث والإسلام الإمام أبي حنيفة؟ 

”.هل يمكن رد الطعون الحديثية من خلال علم الجرح والتعديل؟ 

٤‏ .هل يمكن رد الطعون الواردة في حق أبي حنيفة جملة؟ 

.٥‏ هل يمكن رد الطعون الواردة في حقٌ أبي حنيفة تفصيلا؟ 

وكفرة الدراسات الما فة التعلقة رده القضية»ومتها: 

١.كتب‏ اللكنوي طافحة بهذه المسألة» مثل كتاب «الرّفع والتكميل 

ي ارح والتعديل)» فهو كتاث فريدٌ ف بأبه تعرّض فيه لدفع هذه 

ا خلال قواعد الجرح والتعديل. 

وقد أكثر اللكنوي من رد كثير من الشّبهات المتعلقة ببذه الطعون 
في عامة كتبه ك«مقدمة السعاية» و«مقدمة الحداية) و«النافع الكبير) 
و«امقدمة عمدة الرعاية» و«مقدمة التعليق الممجد»» وغيرها. 

؟.كتب الكوثري لا سيا كتاب «تأنيب الخطيب علل ما ساقه في 
ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب»» فإنه فصل الكلام با لا مثيل عليه فيا 


لاساد الور لات واا ج کے 
يتعلق بالروايات الوارد في تاريخ بغداد في الطعن في الإمام أبي حنيفة, 
وبين الوجوه المتعددة لردها. 

وقد أجاد وأفاد في «النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أ 
شيبة علل أبي حنيفة» في عرض أدلة الحنفية في المسائل التي ذكرها ابن أبي 
شيبة اعتراضا علل الإمام أبي حنيفة. 

وميزت هذه الدّراسة عن الكتابات السّابقة أنْها معت عامّة هذه 
الشيقات والردود روقصلا عام واحذه فكادت جائعة وتلخصة 
ومهذبة لما سَبَّقَ. 

وعرضت هذه البحث في مبحثين وخاتمة 

المبحث الأول: المكانة الحديثية للإمام أبي حنيفة. 

ويشتمل علل ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اهتمام الإمام أي حنيفة با حديث. 

والمطلب الثاني: توثيق جماهير الفقهاء والمحدثين للإمام أبي حنيفة. 

والمطلب الثالث:اعتماد كبار الحفاظ في عصر أبي حنيفة علل 
اجتهاده الفقهي. 

والمبحث الثاني: رد انتقادات بعض أهل الحديث عل الإمام أي 


حنشهه. 
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٠‏ م4 لطس سب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
ويشتمل عل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قواعد ني علم الجرح والتعديل. 
والمطلب الثاني: رد الطعون عموماً عن الإمام أبي حنيفة. 
والمطلب الثالث: رد الطعون تفصيلا في حق الإمام أبي حنيفة. 
E e‏ ليون ون فعلة خالهيا لوه 
الكريم» وصلل الله عل سيدنا حمد. 


الملحث الأول 
المكانة الحديثية للإمام أبي حنيفة 
تمهيد: 
ألفت كُتّبٍ خاصّةٌ بمكانة الإمام أبي حنيفة 5ه في الحديث ككتاب 
«مكانة آي حنيفة في الحديث») لعبد الرشيد النعاني الهندي؛ للمنزلة التي 
تبوأها هذه الإمام الكبير في علم الحديث. ولا غرابة في ذلك» فهو 


يداز وز ساف ااال س 
المجتهد الأكبر في الإسلام» ومذهبه الفقهي أوسع المذاهب وأشهرهاء 
ومن شرط المجتهد المطلق أن يكون مجتهداً في الحديث» فلولا رفعته 
العظيمة في التعامل مع الأحاديث ثبوتاً ومعنئء لما كان لمذهبه هذه 
المكانة العلمية المرموقة. 

قال الصالحي”: «ولولا كثرة اعتناته بالحديث. ما تيا له 
استنباط مسائل الفقه» فإنه أول من استنبطه من الأدلة» وعدم ظهور 
حديثه في الخارج لايدل علل عدم اعتنائه با حديث» کا زعمه بعض من 
يحسده» ولیس كما زعم» وإنما قلت الرواية عنه وإن كان متسع الحفظ» 
لأمور: 

١.اشتغاله‏ عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة» كا كان أجلاء 
الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية» حتى 
قلت روايتهم بالنسبة إِك كثرة اطلاعهم» وكثرت رواية من دونهم 
بالنسبة إليهم» وكذا الإمام مالك والإمام الشافعي إر يرويا إلا القليل 
بالنسبة إلى ما سمعاه» كل ذلك لاشتغاله| باستخراج المسائل من الآدلة. 

".أنه كان لا يرى الرواية إلا لما يحفظ. روى الطحاوي عن أبي 
يوسف» قال: قال أبو حنيفة: «لا ينبغي للرجل أن يحدث من الحديث 
إلا بها حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدّث به» وروئ الخطيب عن 


(۱) في عقود الجمان ص۳٦‏ . 


5 ب طون المحدثين في الإمام أي حنيفة دراسة نقدية 
إسرائيل بن يونس قال: «نعم الرجل نعمانء ما كان أحفظه لكل حديث 
فيه فقه» وأشد فحصه عنه» وأعلمه ب فيه من الفقه...).)”. 

وقال السَّرَّحْسِيُ'": «كان الإمام أبو حنيفة أعلم أهل عصره 
با حديثء ولكن لمراعاة كمال الضبط قلت روايته». 

۳. كان يرى رواية الحديث بالمعنى كم| عليه جماهير علماء المسلمين: 
كالبخاري وغيره» قال سبط ابن الجوزي”: «وإنما كان يرئ رواية 
الحديث بالمعنئ فظنوا أن ذلك إساءة في الحفظ)» وقال الكوثري©: 
«وكان الغالبٌ علل الفقهاء في مجالس التفقيه الإرسال والرواية بالمعنئ 
وهم ا علل الاحتفاظ بالمعنيل بخلاف التّقلة من غيرهم). 

وفي هذه الصفحات سنعرض لشذرات تشير لهذا إلى الرفعة 
والمكانة ا حديثية هذا الإمام الكبير؛ ليكون هذه البحث ممهداً لما بعده من 
مبحث في رد عون الواردة في حق الإمام أبي حنيفة من قبل بعض 
المخدلية؛ 


. ينظر: عقود الجمان ص"‎ )١( 
.٠٠٠:٠هقفلا في أصول‎ )0( 

(9) في الانتصار والترجيح ص١١‏ . 
(5) في هامش الانتصار ص١١.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج سا 


المطلب الأول 
اهتمام الإمام آي حنيفة بالحديث 

إن اعتناء الإمام أبي حنيفة بطلب العلم» وتتبع أدلته من حديث 
رسول الله له ومسائله الدّقيقة المتداولة بين الفقهاء أوصله إلى التردد إلى 
كثير من العلماء الأعلام؛ للاستفادة واللقياء فبلغ عدد شيو خه الذي 
أخذ عنهم الحديث والفقه وغيرهما عذة آلاف. 

قال الزّهث ©: ١حدَّتٌ‏ عن: عطاء» ونافع» وعبد الرحمن بن هرمز 
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الاعرج» وسلمة بن كهيل» وأبي جعفر محمد بن علي» وقتادة» وعمرو بن 
دينار» وأبي إسحاق» وخلق كثير)”". 

وقال اللكنوي”": «وأما مشايحُه في العلم فكثيرون». 


٠٠١ :١ ومقدمة التعليق‎ ٠٠٠١ :١ وينظر: العبر‎ .١718:١ في تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.7ا/:١ ومقدمة السعاية‎ 
.٠٠١ :١ مقدمة التعليق‎ )۲( 


1١‏ . . . طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

وقال طاشكبرى”: «عَدَّ مشايحُه فبلغ أربعة الآف شيخ» وفي 
«الانتصار»: هذا من أدنول فضائله ولا يخلتج في صدرك أن مشايخ 
البخاري ربا تبلغ عشرة آلاف فيلزم أن يكون أفضل منه؛ لأن مشايخ 
الحديث ليسوا كمشايخ الفقه» فإن الأولين لا بد أن يكونوا عالمين دون 
لارو هك ف «الفقياء و كتزدوواة اديت 

وأضاف القاري” بعد ذكر هذا: «والحاصل إن أكثر مشايخ الإمام 
كانوا جامعين بين الرواية والدراية» وأكثر مشايخ البّخاري برزوا بعلو 
إسنادٍ في الرواية». 

ولا بد للمجتهد المستقل في استخراج الأحكام الشرعية من 
الحديث النبوي» والإطلاع التام عليه» وهذا حظ كل من اعترفت له 
الآمة بالاجتهاد المطلق» ودانت له بالتقليد» وعلل رأسهم إمام الأئمة أبي 
حنيفة» فإنه كان علل معرفة تامة بحديث رسول الله #4 فقد طلبه وسعول 
في تحصيله. حتى صار رأساً يشار إليه فيه» وإن إريبتم بالصنعة الحديثية 
من علو السند» وجمع الطرق» والجلوس للتحديث؛ لأن الفقه والتفقيه 
واستخراج المسائل استوعب كل وقته وجهده. 


. ٤٤ص النافع الكبير‎ .٤ :١ةدمعلا في مقدمة‎ )١( 
.19//8:7 في مفتاح السعادة‎ )۲( 
. ٦ص في سند الأنام‎ )( 


للأستاذ الدكنون صلا بالا تت ل 

قال الذهبي”: «أبو حنيفة» فقيه الملة» عار العراق» عني بطلب 
الآثار» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق والرآي» إليه المنتهى › 
والناس عليه عيال في ذلك» طلب الحديث وأكثر منه في سنة مئة 
وبعدها». وهذا شهادة من الحافظ الذهبي له بالإكثار من الحديث مع 
التسليم له بدقة الفقه قال": «وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك وأما 
الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في 
ذلك». 

وقال أيضاً*: «وسمع الحديث من عطاء بن أبي رباح بمكة» وقال: 
مارأيت أفضل من عطاء). 

وكثرت الشّهادات للإمام أبي حنيفة من أئمة ال حديث في كثرة طلبة 
العلم والعناية به واجمع له» ومنها: 

فعن الحارث بن عبد الرحمن قال: «كنا نكون عند عطاء بعضنا 
خلف بعض. فإذا جاء أبو حنيفة أوسع له» وأدناه)©. 

وعن مسعر بن كدام» قال: «طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبناء 


.795 :5 في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.۳۹۲ :5 في سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص87.‎ )٤( 


515 ل طعون المحدثين في الإمام أي حنيفة دراسة نقدية 
وأخذنا في الزهد فبرع عليناء وطلبنا الفقه فجاء منه ما ترون»”". 

وعن إسرائيل» قال: «نعم الرجل النعان» ما كان أحفظه لكل 
حديث فيه فقه» وأشدّ فحصه عنه وأعلمه با فيه من الفقه» وكان قد 
ضبط عن حماد فأحسن الضبط عنه» فأكرمه الخلفاء والأمراء والوزراء. 
وكان إذا ناظره رجل في شىء من الفقه همته نفسه» ولقد كان مسعر 
Ee‏ امقر يتأن EY‏ 
ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه)”". 

وقد أفاض ذكر العديد من النقول التي يضيق المقام عن ذكره عبد 
الرشيد النعماني ”» ثم عقب عليها فقال: «فهؤلاء الأئمة الأجلة الأعلام» 
جهابذة النقد: أبو داود» والترمذي» والحاكم» والبيهقي» وابن عبد البرء 
وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» قد أذعنوا أن الإمام أبا حنيفة من 
أئمة الحديث المعروفين الذين يرجع إك أقوالهم ني الجرح والتعديل 
والتصحيح والتعليل كسائر الحفاظ النقاد من أئمة المحدثين». 

وقال أيضا»: «وعلل كل حال فإمامنا الأعظم أبو حنيفة النعمان من 


)١(‏ ينظر: مكانة أبي حنيفة في الحديث ص ”١‏ عن مناقب المكي 7: /ا. 
(۲) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 4.» وغيره. 

(۳) في مكانة أبي حنيفة في الحديث ص ١‏ 737-1. 

(5) في مكانة أبي حنيفة في الحديث ص *۸. 


لاساد اللذكتون صيلات ااا ن ل 
كبار آئمة الجرح والتعديل في عصره» من إذا قال قبل قوله» وإذا جرّح أو 
عدّل سمع منه» وكان متثبتاً لا يكاد يروي إلا عن ثقة» كشعبة ومالك» 
وهو أول من انتقئن الرجال من الأئمة» وأعرض عمن ليس بثقة» وإر 
يكن يروي إلاماصح. ولا يحرِّث إلا ما يحفظ. وتبعه مالك». 

ور يقف الأمر عند هذا الحديث» بل عدّ عامةٌ من ألف في حفاظ 
الأمة في الحديث الإمام أبا حنيفة من كبار حفاظ الأمةء قال الصالحيّ”: 
«إن الإمام أبا حنيفة من كبار حفاظ الحديث» وقد تقدم أنه أخذ عن 
أربعة آلاف شيخ من التابعين وغيرهمء وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله 
الذهبيّ في كتابه «الممتع» و«طبقات الحفاظ من المحدثين» منهم» ولقد 
أصاب وأجاد). 

بل عد من أوائل من تكلم في علم الجرح والتعديل» فكان «أبو 
حنيفة بصيراً بعلل الأحاديث وبالتعديل والتجريح مقبول القول في 
ذلك» قال الترمذي” عن الحماني: قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت 

وو البيهقي عن الصغاني يقول أبي حنيفة: ما تقول في الأخذ 


. ٦۳ص في عقود الجمان‎ )١( 
في العلل الصغير للترمذي‌۷۳۹:۱.‎ )۲( 


١66‏ طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
عن الثوري؟ قال: اكتب عنه فإِنّه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن 
الحارث وأحاديث جابر الجعفي. 

ورو الخطيب عن سفيان بن عيينة قال: أول مَن أقعدني للحديث 
أبو حنيفة قدمت الكوفة فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث 
عمرو بن دينار» فاجتمعوا علّ فحدثتهم» فناهيك بمن يستأمر في 
التّوري ويجلس ابن عبينة)”". 

ونخلص مما سبق إلى أن الإمام أبا حنيفة اهتم بطلب الحديث. 
وبلغ فيه الح الأقصئ» وعَدَّ من حفاظ هذه الأمة في ا حديث, وكان من 
أوائل من َكَلّم في علم الجرح والتّعديل. 


. ٠١۷ص ينظر: العقود الجمان‎ )١( 


لاساد اللذكتون صلا واا س 


المطلب الثاني 
توثيق جماهير الفقهاء 
والمحدثين للإمام أبي حنيفة 
ثناءٌ العلماء علل الإمام أبي حنيفة» وشهادتهم له باجتهاده في العبادة 
وتقواه وورعه» ومبلغه في الطاعة» وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة؛ 
فقد ذكر الخنطيب”" والنوويٌ”". وابن حجر والسيوطيٌ*» والذهبيٌ © 
واليافعيّ”» والشّعراَ”» والِرِيّ” » وغيرهم من أجلّة المحدّثين 


. ۱٣١-۱٥١۲ :۱۰ تاريخ بغداد‎ )١( 
.7575-1717:7 في تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
. ٤۲-۳۷ في الخيرات الحسان‎ )۳( 

(5) في تبييض الصحيفة .٠۳ 5-1١0‏ 

(0) في مناقب أبي حنيفة 4-9 7. 

(5) في مرآة الجنان ۳۱۳-۳۰۹:۱. 

(۷) في الميزان الكبرى .۷٠١- ٠٦۳:١‏ 

(۸) في تبذيب الكمال ۲۹: ٤٤٥-٤۲۲‏ . 


١‏ طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
واج خيس اال وار N E‏ 
ANLNE,‏ كلما ورك كله 

1 عل ءيق المد قال «أبو فة .وو عه التورئ» وان 
المبارك» وحماد بن زيد » ووكيع» وعباد بن العوام» وجعفر بن عون: وهو 
ثقة لا بأس به. 
۲. شعبة بن الحجاج» كان حسن الرأي فيه. وقيل له: مات أبو 
حنيفة. فقال شعبة: «لقد ذهب معه فقه الكوفة». وسئل ابن معين عن 
أبي حنيفة» فقال: «ثقة ما سمعت أحداً ضعّفهء هذا شعبة بن الحجاج 
يكتب إليه أن يحدّث,. ويأمرّه. وشعبة شعبة»”". قال الكشميري”": «فعلم 
أن الإمام امام لر يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين» ثم وقعت وقعة الإمام 
أحمد في مسألة خلق القرآن» وشاع ما شاع» وصارت جماعة المحدثين فيه 
فرقأء وإلا فقبل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتى بمذهبه». 
الشيء من قول أبي حنيفة فقلنا به" 


(۱) ينظر: الانتقاء ص۱۹۷ وغيره. 
(۳) ينظر: الانتقاء ص٤ »35١‏ وغيره. 


لاساد اللاكتون لا ااال ل 
.حب بن معین» قال: لا بأس به لر یکن متهما» ولقد ضربه يزيد 

بن هبيرة علل القضاءء فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أبي حنيفة 

علل هذا أدركت الناس. وقال: القراءة عندي قراءة حمزة» والفقه فقه أبي 

حنيفة. قال اللكنوي: «وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائمٌ مقام: 

ثقة» صرّح به الحافظ ابن حجر وغيره)”". 

8 اع ا شيق أنةطلت أن يكت له أو فة الاك 


للج 

٦.وكيع»‏ قال: «كان أبو حنيفة عظيم الأمانة» وكان يؤثر رضاَء الله 
عل كل شيء» ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها». وقال يحيئ بن 
معين: «ما رأيت مثل وكيع» وكان يفتح برآي أبي حنيفة»”". 

. ابن عبد البر» قال ”: «الذين رووا عن أبي حنيفة» وونّقوه: 
وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلّموا فيه» والذين تكلّموا فيه من أهل 
الحديث أكثرٌ ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس أي وقدمرٌ” أن 
ذلك ليس بعيب - والإرجاء. 


.١7١:١ مقدمة التعليق‎ ." 5 :١ ينظر: مقدمة العمدة‎ )١( 
وغيره.‎ .,5١١ ينظر: الانتقاء ص‎ )۲( 

() في جامع بیان العلم وفضله ۱٤۹:۲‏ . 

(5) أي عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم .١54/:7‏ 


55 ب طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
وكان يقال:يستدل عل نباهة الرجل في الماضيين بتباين الناس فيه 

فلو الا توف 

إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فئتان: حب أفرط» ومبغض أفرط). 
وقال أيضاً: «لا تكلم في أبي حنيفة بسوء ولا نصدق أحداً يس 

القول فيه» فإني والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا أفقه منه»”. 

8. الذهبيء قال”: «كان إمامأء ورعاء عالماء عاملا متعبّداًء كبير 
الفناخة لتقل غدو انز الستطانه بل تحن وک لوكاة 
من أذكياء بني آدم» وجمع بين الفقه والعبادة والورع والسخاءء وكان لا 
يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويؤثرٌ من كسبه» له دار كبيرةٌ لعمل الخز 
وعنده صناع وأجراء». وقال”*: «قد تواتر قيامه الليل وتهجده وتعبده 
رحمه الله تعالل»). 

. العَزالي» قال: «أَمّا أبو حنيفة فلقد كان أيضاً عابداً زاهد 


هداً عارفاً 
لله تعالل جاه مره کن وه الله تعالل عليه ر ای دو ادي 


. 1:۲ مقدمة الحداية‎ )١( 

(۲) في تذكرة الحفاظ .178:١‏ 
ENES)‏ 

. ٠۲ في مناقب أبي حنيفة وصاحبيه‎ )٤( 


لاساد ال ون لات ةا بق تي 11 
الشافعي كيف يطعنون إماماً كان يتأذّب معه الشافعي» هل هذا إلا طعن 
في إمام مذهبه). 

٠‏ الشَّعْرانَ”» قال: «لو أنصف المقلّدون للإمام مالك 
والشافعي إريضعّف أحدّ منهم قولاً من أقوال أبي حنيفة بعدما سمعوا 
مدح أئمتهم له» ولو إر يكن من التنويه برفعة مقامه إلا كون الشافعيّ 
ترك القنوت في الصبح لَّا صل عند قبر الإمام أبي حنيفة لكان فيه كفاية 
في لزوم أدب مقَلَّدِيه معه». 

١١‏ . أبو َعَم الفضل بن دكين» قال: «إنه صلل صلل الصبح بوضوء 
العشاء أكثر من خمسين سنة» وإر يكن يضع جنبه إلى الأرض في الليل 
أبدأء وإِنَّا كان ينام لحظة بعد صلاة الظهر وهو جالسء ويقول قال 44: 
«استعينوا علل قيام الليل بالقيلولة»". وقال: «كان أبو حنيفة صاحب 
غوص في المسائل». 

؟. الباقر محمد بن علي» قال: «ما أحسن هديه وسمته» وما أكثر 
فقهه)“. 


. 1-٠١ :۲ ينظر: مقدمة الحداية‎ )١( 

(۲) في الميزان الكبرى .٠۳:١‏ 

(۳) في المعجم الكبير :١‏ 45 7» ومصنف عبد الرزاق ۲۲۹:٤‏ بألفاظ قريبة منه. 
(؟) ينظر: الانتقاء ص ١2١97‏ وغيره. 


"ع" ...ب طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

١7‏ . خالد الواسطيء قال يزيد بن هارون قال لي: «انظر في كلام 
أبي حنيفة لتتفقه» فإنه قد احتيج إليك أو قال إليه». 

4 إبراهيم بن عكرمة المخزومي» قال: «ما رأيت في عصري كله 
عالماً أورع ولا أزهد ولا أعبد ولا أعلم من الإمام أبي حنيفة). 

06.عبد الله بن المبارك قال: «لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة 
وسفيان الثوري لكنت كسائر الناس»» وهما رأيت في الفقه مثل أبي 
حلفا واكان أنو فة قدي أدرك الشعبي والنخعي وغيرهما من 
الأكابر» ‏ وكان. بصيراً بالرآي». يسلّم له فيه ولكنه كان يتا في 
الحديث»*": أي أراد قلة عناية أبي حنيفة بإكثار الطرق في رواية الحديث» 
كما شأن المتفرغين للرواية» بخلاف المجتهدين المنصرفين إلى استنباط 
الأحكام» وكان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: «كل حديث إريكن 
عندي من مئة وجه» فأنا فيه يتيم)» فا عند أبي حنيفة من أحاديث 
الأحكام المروية في المسانيد من غير تكرير للمتن ولا سرد للطرق: مقدار 
عظيم» لا يستقله من يعلم ما عند مالك والشافعي من أحاديث 
الأحكام”. 


(١)يتظر:‏ ديب الاساء 3 ۲۲۶ والميزان الکرى 4۷١:‏ وغرها 
(۲) ينظر: الانتقاء ص ۲٠۷-۲٠‏ وغيره. 
(۳) ينظر: تأنيب النطیب ص١5١-05١»‏ وهامش الانتقاء ص: 23٠6-7١‏ 


وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ەل 
الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: «إن أبا حنيفة جاءهم با يعقلونه. 
وبا لا يعقلونه من العلم» ولر يترك لهم شيئأء فحسدوه»". 

لاعس فر ان ا «لا تتكلمن في أبي حنيفة بسوءء ولا 
نصدّقن أحداً يسيء القول فيه» فإني والله ما رأيت أفضل منه» ولا أورع 
منه» ولا أفقه منه)*". 

۸. مالك» «سئل: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: نعم» رأيت رجلاً 
لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلّها ذهباً لقام بحجته». 

9 الشَّافِعِيَّ» قال: «مَن أراد أن يتبّرٌ في الفقه فهو عيالٌ علن أبي 

3 ع رع 2 

حنيفة» ومّن أرادَ أن يتبخرّ في المغازي فهو عيال على محمّد بن اسحاق» 
ومن أراد أن يتبِكّرٌ في النحوء فهو عيالٌ علن الكسائى»ء وقال: «مَن راد 
أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه»» وقال: «كان أبو حنيفة 
وقوله فى الفقه مسلا له فيه». 

رزيل نو عاروانه سكل أن أفقة: انو عنيفة وسفبان قا 
«سفيان أحفظ للحديث وأبو حنيفة أفقه». وقال: «أدركت الناس فا 
ا 


ع واعءع ۶ 31 8 24 4 55 
رايت احد أعقل ولا اورع من ابي حنيفة». 


(۱) ينظر: الانتقاء ص »5١١‏ وغيره. 
95 ينظرة لوغر 


155 ل طون المحدثن في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

١‏ أبو داود السجستانى» قال: «إن أبا حنيفة كان إماما». 

۲ القاسم بن مَعن» قال حجر بن عبد الجبار له: «أنت ابن عبد 
الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي حنيفة» وقال له القاسم: تعال معي 
إليه» فجاء فلما جلس إليه لزمه وقال: ما رأيت مثل هذا». 

۳ حجر ین عل ا قال: «ما رأط الناس 8 
من أبى حنيفة ولا ا إكراماً لأصحابه منه)". 


: 


أكرم مجالسة 

.٤‏ زهير بن معاوية» قال لرجل: «إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوماً 
واحداء أنفع لك من مجيئك إل شهراً»". 

6 سفيان الثورئ» .قال ابن المبارك قلت للثورئ: (يا أيا عند الله 
ما افك آنا N TS O E‏ والنة عق بي 
أل قلط ااا عا يج افد اح ارقن ميك انز قر كدت 
أختلف إك أبي حنيفة وسفيان فآتي أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ 
فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة 
والأسود حضرا لاحتاجا مثله» وآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق ص8١‏ 7» وغيرها. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه ص۸٠۲٠‏ وغيره. 
() ينظر: نفس المصدر ص8١‏ 7. وغيرها. 


لاساد ال ون سباي ااال ا 
فأقول: من عند أبي حنيفة» فيقول: لقد جئت من عند أفقه آهل 
الأرض». وقال رجل لسفيان: قال أبو حنيفة في هذه المسألة كذا وكذاء 
قال: «انتهئ إلى ما سَيِع) ”". 

75 ابن داود”» قال: «إذا أردت الآثار فسفيان» وإذا أردت تلك 
الدقائق فأبو حنيفة). 

۷. الحسن بن صالح» قال: «كان النعمان بن ثابت فَه) عالما متشا 
في علمه» إذا صحّ عنده الخبر عن رسول الله يك ريَعَدٌه إلى غيره)”". 

۸. أبو يوسف» قال: «كنت أمشي مع أبي حنيفة» فقال رجل 
لآخر: هذا أبو حنيفة خ4 لا ينام الليل » فقال: والله لا يتحدّث الناش 
عتي بها ر أفعل» فكان حي الليل صلاةً ودعاءً وتضرٌّعاً»”. 

4" ابن جريج» فعن روح بن عبادة» قال: «كنت عند ابن جريج 
E‏ ل ا أبي حنيفة فاسترجعً» وقال: أي علم 


ذھں). 


(۱) ينظر: الانتقاء ص۱۹۸ »› وغيره. 

(۲) وهو عبد الله بن داود الواسطي التّارء أو محمد قال ابن حجر: ضعيف. ينظر: 
AEN‏ 

(۳) ينظر: الانتقاء ص۰۱۹۹ وغيره. 

() تذكرة الحفاظ ١78:١‏ . مرآة الجنان ."٠١ :١‏ العبر .5١5:١‏ 

(0) ينظر: الانتقاء ص۹ 2.35١‏ وغيره. 


_ _ .ل طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
.٠‏ زائدة» قال: «صليت مع أبي حنيفة في مسجده العشاء» وخرج 
الناس» ولر يعلم أن في المسجد أحداًء فأردت أن أسألّه مسألةء فقامَ 
فافتتح الصلاة فقرأ حتئ بلغ هذه الآية: ([قَمَنَّ الله عَلَينَا وَوَكَانَا عَذَابَ 
السّمُوم) [الطور:77]» فلم يزل يردها حتئ أذن المؤذّن للصبح» وأنا 
أنتظره). 
.١‏ عبد الرزاق الصنعاني» قال: «ما رأيت أحد قط أحلم من أبي 


مو 


حلىفه. . .)7 . 


85 


۲. عبد العزيز بن أبي رَوَادء قال: «النا س في أبي حنيفة حنيفة رجلان: 
جاهل به» وحاسد». 

٣‏ علي .بن عاصم» ال “الوزن ف أبي لخدف بعقل أهل 
الأرض لرجحَ بهم». 

5 ”. سعيد بن أبي عروبة» قال: «كان أبو حنيفة عار العراق)”. 

.٥‏ عبد الله بن داود الخْرَيبيٌ» قال: «يجب علل آهل الإسلام أن 
يدعوا لأبي حنيفة فيصلاتهم» وذكر حفظه عليهم السنن والآثار». 


(۱) ينظر: الانتقاء ص9١35»‏ وغيره. 
(۲) ينظر: الانتقاءص »5١١‏ وغيره. 


ايتاذ للاكتون لا ا اوج ل تج لت ا 

.٦‏ مسعر بن کدام”» قال: «أتيت أبا حنيفة فرأيته يصلي الغداة» 
ثم يجلش للناس للعلم إلى أن يصلي الظهرء : ثم يجلس إلى العصرء فإذا 
صل جلس إك المغرب» فإذا صل المغرب جلس إل العشاء» فقلت في 
نفسي: هذا الرجل في هذا الشغل متى يتفرغ للعبادة لأتعاهدنّه هذه 
الليلةء فتعاهدته فلا خرح الناس انتصبّ للصلاة إلى أن طلع الفجرء 
ودخل مَنزله» ولبس ثيابه» وخرج إلى المسجدلصلاة الفجر». 

۷. أيوب السختياني؛ قال لحاد بن زيد: «بلغني أن فقيه أهل 
الكوفة أبا حنيفة يريد ا مني السلام») الك 

۸. خارجة بن بديل» «دعا اوت جعفر المنصور ااافا لل 
القضاء فأبل عليه فحبسه» ثم دعاه فقال: ارت ا تفه فقال: 
أصلح الله مر المؤمنين» إن لا أصلح للقضاء. فقال له: كذبت» ثم 
عرض عليه الثانية» فقال أبو حنيفة: قد حكم عل أميرٌ المؤمنين أني لا 
أصلح للقضاء؛ لأنّه نسبني إلى الكذب. فإن كنت كاذباً فلا أصلح» وإن 
كنت صادقاً فقد أخبرت أني لا أصلح للقضاء» 

8 ابن شرم فا عجرت النباء أن تلد مغل التعيان 01 
(۱) ينظر: المصدر السابق ص ١90‏ » وغيره. 


(۲) ينظر: الانتقاءص »١90‏ وغيره. 
(0) ينظن: المصدن السابق صن * 67 وغيرة: 


٠‏ ددعب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

وقد أطلت في ذكر هذه الشّهادات لأكابر أئمة ومحدثي الأمة في 
شأن الإمام أبي حنيفة في الحديث ومكانته العلمية وتقواه وعدالته 
وتزكيته وتوثيقه» حت تكون مانعة من قبول أي كلام يخالف ذلك في 
الطعن أو اللمز في هذا الإمام. 

إل شوق لعفب قا ملاو رصان رفو e‏ 
و ولوأ الإمام أبا حنيفة": «ويكفي ثناء خمسة منهم أو عشرة لإثبات 
فضل ابي حنيفة وعلمه» ودينه وورعه وتزكيته» وإمامته في الدين» وهو 
بشر يخطئ ويصيب وليس بالمعصوم من الخطأ في الاجتهاد كسائر 
المجتهدين» وحسبك منهم: ثناء أبي جعفر الباقر» وحماد بن أبي سليمان 
ومسعر بن كدام» وأيوب السختياني» والأعمشء» وشعبة» وسفيان 
الثوري» والحسن بن صالح» وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد» فهو لاء 
العشرة الجبال في الثقة والدين والعلم» لو شهدوا علل أمر لقبلت 
شهادتهم وردّت شهادة خالفهم دون تردد والثناء شهادة. 

وإن شئت أن تزيد إلى شهادتهم شهادة آخرين هم جبال أيضاً في 
الثقة والدين والعلم» فخذ شهادة ابن شبرمة» ويحيئ بن سعيد القطان» 
وعبد الله بن المبارك» وزهير بن معاوية» وابن جريح» وعبد الرزاق» 


. ۲۳۱-۲۳۰ في هامش الانتقاء ص‎ )١( 


لاساد اللاكتون سلاك ااال ل 
والشافعي» ووكيع بن الجراح» وخالد الواسطي» وسفيان بن عيينة» 
فهؤلاء عشرة علل العشرة الأول فغدوا عشرين إماما مزكياً... 

هؤلاء كلهم قد أطبقوا علل الثناء علل أبي حنيفة في دينه وصلاحه 
وتعبده» وورعه وعلمه وفقهه» وتشته وثقته وإمامته» وعقله ونباهته 
وهديه وسمته وكرمه» وامتناعه عن تولي القضاء ورعاً وخوفاً علل دينه 
وآخرته» وأنه اختار الحبس وما ناله من العذاب علل تولي القضاءء وتلك 
شهادتهم فيه» وهم براء من التعصب له» والتعصب علل شانئيه». 


؟؟_ لدب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 


المطلب الثالث 

اعتماد كبار الحفاظ في عصر 

أي حنيفة على اجتهاده الفقهى 
إن للفقه درجة رفيعة في العلم الشرعي لا يصل إلى منتهاها إلا 
أفراد قلائل فتح الله عليهم بالعلم» بعد أن اجتهدوا كثيراً في تحصيله. 

وجمع أدواته» والنظر في أدلته واستيعامها والجمع بينهما. 
فالمجتهد المطلق لا يتكلم إلا بحجة ودليل» وإن إرنقف لدليل على 
قوله» فإن قوله يعد دليلاً؛ لأنه لا يكون إلا عن فهم صحيح أو دليل 
صريح» قال ابن المبارك: «قول أبي حنيفة عندنا كالآثر عن رسول الله كل 
إذا لر نجد أثراً»”". وقال: «لا تقولوا رأي أبي حنيفة» ولكن قولوا: إنه 


() 


تفسير الحديث») 


.1894 ينظر: عقود الجمان ص‎ )١( 
. ٤٠١ أثر الحديث ص۱۳۳االمنهاج عن ذيل الطبقات المضية للقاري۲:‎ )0( 


لاساد ال ون لات ااال > تح س 

وقال حميد البصري: كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة فقال 
رجل لأحمد: يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث» فقال: إن ر يصح فيه 
للشافعي: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ قال: فأجاب فيها فقلت: من 
أين قلت: هل فيه حديث أو كتاب» قال: بك فنزع في ذلك حديثاً للنبي 
ير وهو حديث نص . 

ولما كان قول المجتهد إخبار عن حكم الشارع الحكيم فلا بد أن 
يكون مستنداً إلى دليلء قال المطيعيٌ”: «كل حكم من تلك الأحكام 
كان مأخوذاً من الأدلة الأربعة صريحاً أو اجتهاداً عل وجه صحيح» 
فهو حكم الله وشرعه وهديّ محمد يي الذي أمرنا الله باتباعه؛ لأن رأيّ 
كل جتهد شرع الله ف عدن وحق كل من فلدةا وقال الشَّاطْبيتٌ ”: 
«المفتي قائم في الامّة قام النبيّ 45). 

وبلغ أبو حنيفة من المكانة في الاجتهاد والثقة عند حفاظ ومحدثي 
عصره أنهم كانوا يعتمدوا علل رأيه واجتهاده فيا يلزمهم من أحكام 
الشرع). 


(۱) ينظر: التمذهب ص 750 عن تاريخ دمشق ١ : ٩۱‏ وتاريخ بغداد۲: ٦١‏ . 
(۲) في أحسن الكلام ص1 . كما في أثر الحديث ص١77-171١المنهاج.‏ 

)۳( في الموافقات ٠٠١۳:٥‏ . 

.١95ص ينظر: عقود الجمان‎ )٤( 


586 ...ب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
وقال أبو يوسف: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة مني»)”". 
وقال يحي بن سعيد القطان: «لا نكذب الله تعالل ما سمعنا أحسن 

من رأي أبي حنيفة» ولقد أخذنا بأكثر أقواله» وقال يحيئ بن معين: وكان 

يحي بن سعيد يذهب في الفتوئ قول الكوفيين» ويختار قول أبي حنيفة 

من أقوالهم ويتبع رأيه من بين أصحابه»”. 
وقال علي بن مسهر: 9خرج الأعمش إل الح فشيعه أهل الكوفة 

ونا فيهم» فلا أتى القادسية رأوه مغموماً فسألوه عن ذلك» فقال أعلي 

بن مسهر شيعنا؟ قالوا: نعم» قال: ادعوه لي فدعوني» وكان يعرفني 

بمجالسة الإمام أبي حنيفة» فقال لي: ارجع إلى المصر ‏ يعنى الكوفة - 

ويل اجيف إن ا ن و 

أتيت بها الأعمش»”” 
وهذا لأنه لا يستقيم الحديث إلا باستعمال لرأي ف ان ندرك 

معانيه الشرعية التي هي من مناط الأحكام» ولا ب يستقيم العمل بالرأي 

إلا بانضام الحديث إليه» قال إبراهيم النخعي: «لا يستقيم رأي إلا 


.١9١ص ينظر: عقود الجمان‎ )١( 
.١50 عقود الجمان ص‎ )۲( 
. ينظر: الانتقاء ص٩۱۹ »وعقود الجمان ص۱۸۱‎ )۳( 


لاساد اللاكثون صلا ابابا م 
برواية» ولا رواية إلا برأي»”". وهي الطريقة المنن في الأخذ بالحديث 
والرأي. 

وقوة استناد الإمام فيا ذهب إليه من أقوال من أبرز الأسباب 
لتمسك تلامذته من بعده بمذهبه وإشاعته في البلاد والحكم به فرغم 
أئهم سافروا في طلب الحديث من الأئمة الآخرين واشتهروا به ولر 
يقتصروا علل علم الإمام أبي حنيفة» إلا أنهم إر يتركوا مذهبه» ودافعوا 
ها واا 

فأبو يوسف أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة يقول عنه يحيئ بن معين: 
«ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصحٌ 
رواية من أبي يوسف»)". 

وأبو يوسف رغم هذا المقام الرفيع الذي بلغه في الحديث وني العلم 
والقضاء إلا أنه بقي مدافعاً عن علم أبي حنيفة» وهذا لثقته بثبوته 
واعتماده علل سنّة التي بك فهو ناشر المذهب في المعمورة؛ لأنه كان أول 
من تول منصب قاضي القضاة في الإسلام» فعيّن القضاة من تلاميذه 
وتلاميذ أبي حنيفة في أرجاء الدولة الإسلامية العبّاسيّة في زمن هارون 
الرّشيدء فكان سبباً لانتشار المذهب وشيوعه وتطبيقه والعمل به» وهو 


)١(‏ في حلية الأولياء 5: 27574 وغيره. 
5 ائ ر الحديث القريت عن ١١9‏ عاقيا الذهى ضن» 4 


575" . . طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
القائل: «ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة» وكان أبصرٌ 
بالحديث الصحيح مني»» وهو تصريحٌ منه بالمكانة التي وصلها أبو 

وألفٌ أبو يوسف كتاباً يرد فيه علل الأوزاعي في مسائل اعترض 
فيها على أبي حنيفة» وبين فيه للأوزاعي أن اعتراضك في غير محلة؛ 
لاعتماد أبي حنيفة عن سنة مآثورة في ذلك» حيث خفي علل الأوزاعي 
مأخذ أبي حنيفة» والكتاب مطبوع. 

وأا محمد بن الحسن الشيباني فذهب إلى المدينة وسمع «الموطأ» علل 
مالك ولريترك مذهب أبي حنيفة؛ لأنه مذهب مبني علل السنة ومستوعباً 
لهاء ولو كان غير ذلك لتركه واتبع مذهب مالك» بل نجده يروي «موطاً 
مالك» مع بيان قول الحنفية فيه بأخذهم با روئ مالك. وعدم أخذهم 
لبعضه» وبيان حجتهم فيط لر يأخذوا ما روئ مالك حيث زاد فيه ما 
يقارب (1765) حديثاء وألف كتاباً سياه «الحجة علن أهل المدينة» ملأه 
بمئات الآثار التي يحتج فيها للحنفية علل أهل الكوفة» وكل هذا لثقته 
الكاملة بمذهبه واحاطته بسنته وَل. 

مي مي مي 


3 اتر اذيك الريك فوا ١‏ عن ارات فسان 5٠وا‏ 


. . . . طون المحدثن في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 


المببحث الثاني 
رد انتقادات بعض أهل الحديث 
على الإمام آي حنيفة 
ورد عن بعض المحدثين طعون في الإمام أبي حنيفة» فسيكون هذا 
البحث في تضعيفها وردها؛ لمعارضتها لما هو أقوئى منها مما سبق ذكر» 
ويحسن بنا قبل الشّروع في ذكرها تفصيلاً ووجه الردّ عليها أن نذكر 
وجوهاً عامة في رد أمثال مثل هذه الطعون» كما في المطلب الثاني» ونبين 
في المطلب الأول أبرز قواعد علم الجرح والتعديل التي تتعلق بموضوع 


دي مي مي 


لاساد الاكتون تلات ابوا حيس ل 


المطلب الأول 
قواعد في علم الجرح والتعديل 
ا معنا ورت 
قال لكك دع الله النّاسَ بَعْصهم عض 5 ا 


بسرعر وى 


وَلَكِنَ اله ذو قصل على الََالّن) [البقرة:١‏ 0 ؟7]. 

وقال 5ك: [وَلَوَلاً دَفْع الله SS‏ 
بيع وَصَلَوَاتٌ وَصَسَاجِدٌ يُذُكَرُ فيهّا اء سم الله كيرا [الحج :6[ 

فاا ت ترز ان" فة يغفل عا القن من أن ارا 
الحياة البشرية وتطورها وازدهارها منوط بالتدافع بين الأفراد 
والجماعات والدول. 

0 العظيم الذي تعهّد به رب العزة في قوله: 
(إِنَا نحن برلا الذَكَرَ وَإِنَا لَهُ ْحَافِظُون] [الحجر:4] مبنييٌٌ عن وسائل 
وطرق 0 التنافس والتدافع بب ين" العلا« اللا بكرن با لارتفاع 
الممم في الاحتجاج والتأصيل والتفريع ونشر العلم »وبيان الصحيح من 
السقيم. 


66 دب طون المحدثين في الإمام أي حنيفة دراسة نقدية 

فالتدافع يجعل كلا يعتز بها عنده» ويسعيئ لإثباته أمام خصمه بشتى 
الطرق الممكنة» فالمحدث يسعى لجمع الحديث والتدقيق في الأسانيد 
والتمحيص في الرجال في مقابل غيره من المحدثين والفقهاء؛ لثلا يتهمه 
أحدهم بالتخاذل والتقصير وغيرها. 

والفقيه مهتم بالتفريع والتأصيل والاستدلال لما ذهب إليه بالحجج 
والبراهين في وجه خصومه من الفقهاء والمحدثين» فالحنفي يحتج في 
مقابل الشافعي أو المحدث لمسائله» والشافعي في مقابل المالكي أو 
الحنبلي. وهكذاء فيزدهر العلم وينتشر» و خرص کل علل الكدفيق 

فعل طالب العلم أن لا يغفل في النظر إلى ما وقع بين الآئمة من 
كلام عن هذه القاعدة» فيحمل كلامهم عل حسن الظنّ بهم جميعاء وأن 
ذلك طريق حفظ العلم ووصوله إلينا لا غير» فعن ابن عبّاس طله: 
«خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم علل بعض» 
فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة»””. 


.١9١:7 ينظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 


الأستاذ الذكتون صلاخ ااال 

وعن مالك بن دينار: «يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا 
قول بعضهم في بعض» فإنهم أشد تحاسداً من التيوس تصب هم الشاة 
الضارب» فينتٌ هذا من هاهنا وهذامن هاهنا» ". 

وناك اتلك سس تك السرم مساك سول 
الأدب مع الأئمة الماضين» وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعضء إلا 
إذا أن مرعاة ر اف إن ندرزت فل الا بر و كن الط دونك 
وإلاً فاضربٌ صفحاً عما جرئ بينهم» وإيّاكء ثم إيّاك أن تصغي إل ما 
اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري» أو بين مالك وابن ابي ذئب» أو بين 
النسائي وأحمد بن صالح» ا ا بن أسد المحاسبي» 
وهلمٌ جرا إلى زمان العز بن عبد السلام والتقىّ بن الصلاح» فإِنّك إذا 
اشتغلت بذلك وقعت عل الهلاك فالقوم أئمة أعلام» ولأقوالهم حامل» 
ورتا لر نفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي والسكوت عا جرى بينهم» 
كا نفعل فيا جرئ بين الصحابة»”". 

وقال السخاوي”: «وأما ما أسند الحافظ أبو الشيخ بن حيّان في 
كتاب «السنة» له» من الكلام في حق بعض الأئمة المقأّدين ‏ ويعني بهذا 


(۱) ني جامع بيان العلم وفضله ؟: .١٠ 6١‏ 
(۲) ينظر: مقدمة التعليق ١77:١‏ » ومقدمة الحداية ٥:۲‏ . 
(۳) في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص٥٠‏ . 


ردن دسب طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
أبا حنيفة ‏ وكذا الحافظ أبو أحمد بن عدي في «كامله»» والحافظ أبو بكر 
الخطيب في «تاريخ بغداد»» وآخرون ممن قبلهم: كابن أبي شيبة في 
«مصنفه»» والبخاري» والنسائي» ما كنت أنزههم عن إيراده» مع كونهم 
مجتهدين ومقاصدهم جميلة» فينبغي تجنب اقتفائهم فيه. ولذا عرّر بعض 
القضاة الأعلام من شيوخنا من نسب إليه التحدث ببعضه. بل منعنا 
من الرواية عنه لما فيه من ذلك». 
الثانية: من ثبتت إمامته وعدالته رد جرحه بتعصب أو غيره: 
معناه أن من صار إماماً متبعاً في هذا الأمة» وانتشر علمه بين العباد. 
ورغب الناس فيه» وصار قدوة معتبرة عند أهل السنة» فهو يكون ممن 
جاوز القنطرة؛ لقبول الله تعالل لعلمه ورضاه عنه وتوثيقه له» فلم يعد 
آله ن ا خرن لون م ال نا : بلغت مرتبتهم» ور يعد يلتف 
لقول قائل فيهم» بل يكون قوله مردودا عليه وسببا للطعن فيه. 
قال التاج السّبكيّ”: «الحذرٌ كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم أن 
الجرح مقدم علل التعديل على إطلاقهاء بل الصواب أن مَن ثبتت إمامته 
و سو 
وعدالته» وكثرٌ مادحوه وندر جارحه» وكانت هناك قرينة دالة عل سبب 


0 و و کا 
جر حه من تعصب مذهبي أو غير إريلتفت إلى جرحه)». 


. ۱۸۸ 1:١ في طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


لاساد ال کون صيلام ااال تس 1 

ثم قال أي التاج السّبكيّ'" بعد كلام طويل: قد عرفناك أن ا جارح 
لا يُقبل فيه الجرح وإن فسّرّهِ في حقٌّ مَن غلبت طاعاته على معصيته» 
ومادحوه علل اميه ومزكُوه علل جارحيه» إذا كانت هناك قرينة تشهد 
بأن مثلّها حامل عل الوقيعة فيه من تعصب مذهبيٌ أو مناقشة دنيوية 
وحينئذٍ فلا يلتفت لكلام الثوري في أبي ةا وابن أبي ذئب وغيره في 
مالك وابن معين في الشافِعيّ» والنّسَائيّ في أحمد بن صالح» ونحوه. 
قال: ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سَلِمَ لنا أحدٌ من الأئمة إذما من إمام 
إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون»”". 

وأبان هذه القاعدة ووضحها ابن عبد البر» فقال”": «هذا باب قد 
غلظ :فيه كن مق الان وضلت بهتكابنة'جاهلة لا تذرى ها غليها في 
ذلك» والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم 
أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم إريلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في 
جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات» والعمل فيها 
ن المشاهدة والمعاننة انلك ]يوحت قوله هن حية الفقة والنظن: 


. ٠۹۰ :١ في طبقات الشافعية‎ )١( 
.١7؟7:١ ينظر: مقدمة التعليق‎ )۲( 
. ٠٠١۲:۲ في جامع بیان العلم‎ )۳( 


...دب طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

وأما من إر تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ 
والاتقان روايته» فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه» ويجتهد في 
قبول ما جاء به عن حسب ما يؤدي النظر إليه والدليل. 

عل أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في 
الدين قول أحد من الطاعنين؛ لأن السلف رضوان الله عليهم قد سبق 
من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضبء ومنه ما حمل عليه 
الحسد كما قال ابن عبّاس #ه ومالك بن دينار أبو حازم» ومنه علل جهة 
التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل فيه» وقد حمل بعضهم علل 
بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان 
ولا حجة). 

الثالثة: الجرح لتعصب أو عداوة أو منافرة أو غيرها مردود: 

اشتهر أنه لا يقبل الجرح ما إريكن مُفْسَّرأَء ولا يقبل أي تفسير له. 
بل لا بد أن يكون أمثال هذا التفسير مقبولة في الرد والطعن» فإن تبين أن 
الجرح صادر عن تعصيب أو عداوة أو منافر» فلا شك في رد وتركه 
وعدم اعتباره. 


لاساد الد کون لات ااا س 0 
قال اللكنوي”": «بيان حكم الجرح غير البريء: فالجرح إذا صدر 
من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك» فهو جرح مردود» ولا 
يؤمن به إلا المطرود؛ ولهذا إريقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق 
صاحب «المغازي»: إِنّه دجال من الدجاجلة ما علم أنه صدر منه منافرة 
باهرة» بل حققوا أنه حسن الحديث» واحتجت به أئمة الحديث... وقدح 
أحمد في الحارث المحاسبيٌ» وقدح ابن منده في أبي تيم الأَصَمَّهِانِ 
ونظائره كثيرةٌ في كتب الفن شهيرة» ومن ثم قالوا: لا يقبل جرح المعاصر 
عل المعاصر: أي إذا كان بلا حجة؛ لأن المعاصرة تفضى غالباً إلى 


0 


المنافرة). 

وقال عبد العلى السهالوي”: «لا بد للمزگی أن يكون عدلاً عارفاً 
بأسباب الجرح والتعديل» وأن يكون منصفاً ناصحاًء لا أن يكون 
متعصّباً ومعجباً بنفسه؛ فإنّه لا اعتداد بقول المتعصّبء كما قدح 
AEC‏ او عل 3 3 6 5" 3 
الدَارَفْطْنِيٌ في الإمام اهام أبي حنيفة بأنه ضعيف في الحديث. وأي 
شناعة فوق هذا؟! فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله» وله كرامات 
شهيرة» فبأي شيء تطرق إليه الضعف؟!). 


(۱) في الرفع والتكميل .5١5- 15٠١4‏ 
(۲) ني فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 7: .١95‏ 


5 . طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

لذلك نرئ أن الأسباب التي طعن فيها علل الإمام أي حنيفة إر 
تكن معتيرة» قال السّهالوي”: «تارة يقولون: إنه كان مشتغلاً بالفقه. 
انظر بالإنصاف أي قبح فيا قالوا؟! بل الفقيه أولى بأن يأخذ الحديث 
منه. 

وتار و0 اة ل اق اف الا ى اعاعا اد جد 
وهذا أيضاً باطل» فاه روئ عن كثير من الأئمة كالإمام محمد الباقر 
والأعمش وغيرهماء مع أن حمّاداً كان وعاء للعلم» فالأخذ منه أغناه عن 
الأخذ عن غيره» وهذا أيضاً آيةٌ عن ورعه وکال تقواه وعلمه» فَإنّه لر 
يكثر الأساتذة؛ لعلا تتكثر الحقوق» فيخاف عجزه عن إيفاتها. 

وتارة يقولون: إِنّه كان من أصحاب القياس والرأي» وكان لا 
يعمل با حديث» حت وضع أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه باباً للرد عليه: 
ترجمه: (باب الردٌ علل أبي حنيفة)» وهذا أيضاً من التعصب! كيف وقد 
قبل المراسيل؟! وقال: ما جاء عن رسول الله فبالرأس والعين» وما 
جاء عن أصحابه فلا أتركه. وار يخصص بالقياس عام خبر الواحد - 
فضلاً عن عام الكتاب . وإريعمل بالإخالة”. والمصالح المرسلة. 


. 6 :۲ في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
(؟) الإخالة: مسلك من مسالك العلة التي ذكرها الأصوليون في مباحث أصول الفقه‎ 
.۷۷-۷١ لا يقول به الحنفية» ويقول به الشافعية. وتمامه في هامش الرفع والتكميل‎ 


لاساد الد کون لات ااال ل 

والعجب آنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام الشافعي» وقد 
قال في أقوال الصحابة: كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره 
لحاججته؟ وخصص عام الكتاب بالقياس» وعمل بالإخالة» وهل هذا 
إلا مهت من هؤلاء الطاعنين؟ 

اتا ارا ىسارك عرو لحل يد لدم لقم كو 
ضيدرك من التعضّب» لآ تسفحق أن يلت إليهاء ولا بتكف نور الله 
بأفواههم» فاحفظ وتثبت ب 

الرابعة: جرح الأقران لبعضهم بلا حجّة مردود: 

إن النفاس بين الأقران أمر ظاهر لا يخفئ عل أحد» ولرينج من 
الوقوع به إلا المعصومين» وهذا يقتضي منا أن لا نقبل أقوال بعضهم في 

قال ابن حجر: إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلّد 
ا فال آو که عداو وان كان من أقزائه فلا يعد به لان قول الأقران 
بعضهم في بعض غير مقبول. كا صرّح به الذهبي» قال: ولا سيا إذا 
لاح أنه لعداوة المذهب إذ الحسدٌ لا ينجو منه إلأمن عصمه الله تعال)”". 


(۱) ينظر: الرفع والتكميل 59-/ا/1. 
(۲) ينظر: مقدمة الهداية ۲: 0. 


#۸ طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

. 5 م ۶ 0 1 ۹ 
النبيين والصدقين»”. 

وقال اللكنوي”: «قد صرّحوا بأن كلات المعاصر في حق 
المعاصر غير مقبولة» وهو كما أشرنا إليه مقيّدٌ بها إذا كانت بغير برهان 
وحجُة» وكانت مبنيّة علل التعصّب والمنافرة» فإن إر يكن هذا ولا هذا 
فهى مقبولة بلا شبهة» فاحفظه فإنه ينفعك في الأول والآخرة». 

الخامسة: يقدم التعديل على الجرح المفشر مالم يكن مقبولا: 

سبق ذكر نصوص كثيرة عن أئمة الإسلام بتوثيق الإمام أب حنيفة» 
وهي مقدمة في نفسها علل ذكر من جرح عن الإمام أبي حنيفة؛ لا سيا 
إن لريكن مفسّراء أو كان مُفسّراً با لا يعد من أسباب الجرح. 

قال اللكنوي”: «قد يقدم التعديل عل الجرح مفسّراً أيضاً بوجوه 
أهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة. وإريقبل جرح النسائيٌ في أبي 


.١77:١ ينظر: مقدمة التعليق‎ )١( 
.٤١١ في الرفع والتكميل‎ )۲( 
. ٠١١-٠۲۰ في الرفع والتكميل‎ )۳( 


للاستاد الذكتون صلاخ الما ب 
حنيفة - وهو من له تعنّت وتشدد في جرح الرجال - المذكور في«ميزان 
الاعتدال»: ضعفه النّسائيٌ من قبل EE‏ 

وقال السّخاوي”": «سئل: ابن حجر عا ذكره النسائي في الضعفاء 
والمتروكين»: عن أبي حنيفة 5ه أنه ليس بقويّ في الحديث. وهو كثير 
الغلط والخطأ عل قِلَّة روايته» هل هو صحيح؟ وهل وافقه علل هذا أحد 
من أئمة المحدّثين أم لا؟ فأجاب: النسائي من أئمة الحديثء والذي قاله 
امكو الحو سا يط ندر نروز اليه اجنو ادن ريني كن انسور 
بجميع قوله» وقد وافق النسائي عن مطلق القول جماعة من المحدّثين» 
واستوعب الخطيب في ترجمته من «تاريخه» أقاويلهم» وفيها ما يقبل وما 
ر وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان یری أنه لا يحدّث إلا با حَفِظَه منذ 
مال آنا فیا قلت الوا عه وار ترو قزل ا 
لذلك» وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية. 

وني الجملة: ترك الخوض في مثل هذا أوك» فإن الإمام وأمثاله من 
زوا المنُطرة» فما صار يُثّرٌ في أحدٍ منهم قول أحد, بل هم في الدرجة 
التي رفعهم الله تعاك إليهاء من كونهم متبوعين يقتدئ بهم» فليعتمد 
هذاء والله ولي التوفيق»). 


. 1٥ في الجواهر والدررفي ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر‎ )١( 


١‏ طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

ورجح عبد الفتاح أبو غدة” أن النسائي رجع عن تضعيف أبي 
حنيفة لإخراجه عنه في (سننه» وعدم إعلال الحديث به» وتمامه في 
موضعه. 

فهذا القواعد في الجرح والتعديل لا بد من استحضارها دائ عند 
سماع أي طعن في إمام من أئمة المسلمين في الحديث؛ لأا توضح لنا 
كيفية فهم هذه العلم والتعامل معه؛ لما يترتب عليه من آثار كبيرة 
وخطيرة. 


ANT في هامش مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج ب سسسب 3ق 


المطلب الثاني 
رد الطعون عموماً عن الإمام أي حنيفة 
بعد العرض السابق لأبرز قواعد الجرح والتعديل المتعلقة ببحثناء 
فاه يتوجب علينا توظيفها في ردّ الطعون عن الإمام أبي حنيفة عموماً 
قبل أن نذكر الردود عل وجه التفصيل في حق كل من تعرض للإمام أبي 


3 


الأولى: إن الإمام أبا حنيفة ممن جاوز القنطرة في إمامته 
سبق تقرير أن كل مَن تجاوز القنطرة لا يُقبل طعن طاعنه فيه 
والإمام أبو حنيفة 5ه هو أبرز أئمة الإسلام وأشهر وأكثرهم أتباعاً عبر 
قال اللكنوي”*": «لر يقبل جرح ال مخطيب البغدادي فيه وفي متبعيه» 
بعد قول ابن حجر في «الخيرات الحسان» نقلاً عن ابن عبد البر رأس 
علماء الشأن: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من 


(۱) في الرفع والتكميل .١178-1١571/‏ 


5 ب طون المحدثين في الإمام أي حنيفة دراسة نقدية 
الذي تكله افيه توالديخ تكلا فمن أهل اديت أك يا عانوا 
عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقد مرٌ أن ذلك ليس بعيب». 

إن المتتبع للطعون الوارد في حق الإمام أبي حنيفة يد أن قدراً منها 
من التعصب المذموم الذي يقبل قول قائله. 

قال اللكنوي”": «بعض من العلماء السابقين الذين لهم تعصب لا 
يبالون بالطعن علل الأئمة: كالخطيب طعن عل أبي حنيفة والإمام أحمد. 
وكابن الجوزي فإنه تابعَ الخطيب في الطعن علل أبي حنيفة» وقال سبط 
ابن الجوزي: ليس العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء 
إا العجب من الج كيف سلك أسلوبه» وكأبي تُعَيم فإنه إر يذكر أبا 
حنيفة في «الحلية» وذكر من دونه علا وزهداً». 

وقال السيوطي: «لا تغترٌ بكلام الخطيب» فإن عنده العصبية 
الزائدة على جماعة من العلماء كأ حنيفة وأحمد وبعض أصحابه. وتحامل 


.0:7 في مقدمة الهداية‎ )١( 


لاساد اللاكتون يلات واا تت 8 
عليهم بكل وجه» وصنف فيه بعضهم «السهم المصيب في كبد الخطيب» 
»: أي الملك المعظم عيسى (ت5 57ه). 

وقال اللكنوي: «الحاصل أنه إذا علم بالقرائن المقالية أو الحالية أن 
الجارح طعن علل أحد بسبب تعصب منه عليه» لا يقبل منه ذلك الجرح» 
وإن علم أنه ذو تعصب علل جمع من الأكابر» ارتفع الأمان عن جرحه. 
وعدّمن أصحاب القرح»”". 

الثالثة: إن هذه الطعون واردة بأسانيد مردودة» فاللوم على 
من يوردها للاحتجاج بها: 

وقد أفاض الكوثري في كتابه النفيس «تأنيب الخطيب علل ما ساقه 
في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» ببيان جهالة وسقوط رواة أسانيد 
مثالب الإمام الأعظم. 

قال ابن حجر الهيتمي” في رد ما نقله الخطيب في « تاريخه» من 
القادحين في ابي حنيفة: «اعلم لذ اقساد بذلك إلا جمع ما قيل ف 
الرجل عاك عادة المؤرّخينء ور 


(۱) الرفع والتكميل 8-59/. 
(۲) في الخيرات الحسان في مناقب النعمان 21/5 79. 


0٤€‏ طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
يقصد بذلك انتقاصه» ولا ع E‏ قم كلام المادحين» 
وأكثر منه ومن تقل مآثره» ثم عقبه بذكر كلام القادحين» ونا يدل علل 
ذلك أيضاً: إن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبها من مُتَكلّم فيه 
أو مجهول, ولا يجوز إجماعاً تلم عرض مسلم بمثل ذلك فكيف بإمام 
من أكمة المسلمين. َ 

وبفرض صحّة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعت به 
فإنه إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلَّدٌ لما قاله أو كتبه أعداؤه وإن 
كان من أقرانه فكذلك لا مر أن قول الأقران بعضهم في بعض غيدُ 
مقبول» وقد صرَّحَ الحافظان: الذهبيٌ وابنُ حجر بذلك. قالا: لا سيا 
إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهبء إذ الحسد لا ينجو منه إلأّمن عصمه الله). 

الرابعة: أنها قد تكون مدسوسة بأيدي بعض المتلاعبين: 

فإِنَّ كثيراً من العبارات دست في كتب الأئمة في الطعن عا أبي 
حنيفة من الحساد والمتعصبين: كترجمته في «ميزان الاعتدال)» فإِلّه لا أثر 
ها في النسخ المعتبرة والصحيحة منه”". 


)١(‏ أطال البحث والتنقيب في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعاك وتابع 
ذلك في خزائن المخطوطات في العالرمن النسخ الخطية للميزان» وتوصل إلى عدم 
وجود ترجمة لأبي حنيفة في النسخ المعتبرة» والتفصيل في هامش الرفع التكميل 
ص١١7١1-/171.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ەه 

وقد صرح بذلك العراقي"» والشخاوي”» والسّيوطي”. 
وغيرهم» ويؤيده: أن الذهبي عد أبا حنيفة من حفاظ الحديث وذكر له 
ترجمة طويلة في «تذكرة الحفاظ»**» ولرينقل جرحه عن أحدمن الحفاظ. 

قال الكوثري*: «وأما كون تاريخ الخطيب قد تصرفت فيه الأقلام 
فأمر لا شك فيه بدلائل ناهضة. وقد تكلم الحافظ ابن طاهر المقدسي في 
إليه كتبه» فاحترقت تلك الكدن في بيت هذا الوصىء ويينها نسخة 
الخطيب من تاريخ بغداد» حت روئ الناس تاريخ الخطيب عن ابن 
خيرون لاعن خط الخطيب.... 

ومن الغريب أن المثالب الشنيعة المتعلقة بأبي حنيفة في «تاريخ 
الخطيب» إر تذع إلا بعد أن تحنف عار الملوك الملك المعظم الأيوبي. 


وعلق الدكتور بشار عواد في هامش #بذيب الكمال(79: 40 5) أثناء ذكر ترجمة أبي 
جيف بان ترجمة أبي حنيفة في الميزان مدسوسة» ففي خزانة كتبي نسخة المؤلّف التي 
بخطه مصورة» ولیس فيها ترجمته. 

.۲٠١ في شرح الألفية7:‎ )١( 

(0) في شرح الآلفية ص۷۷٤‏ . 

0 ا ای 

(5) تذكرة الحفاظ ٠٦۸:١‏ . 

(6) في تأنيب الخطيب ص٥٥‏ . 


 . 5‏ . ... . هه طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
ولذلك كان هو أول من رد عليهاء ولو ذاعت المغالب قبل ذلك لما تأخر 
العلماء من الرد عليهاء كا فعلوا مع عبد القاهر البغدادي وابن الجويني 
وأبي حامد الطوسي وغيرهم. وسبط ابن الجوزي رد عل الخطيب أيضاً 
في عصر الملك المعظم في كتاب سياه «الانتصار لإمام أئمة الأمصار» 
وهو في مجلدين». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سب لاق 


المطلب الثالث 

في هذا المطلب نفصل في ذكر الطعن والجواب» بعد أن أجملنا 
الردود في المطلب السابق» سعياً في استيعاب الأمر وتناوله من جوانبه 
المتعددة. 

أولا: أنّ الدارقطنى قد ضعّفه. ويجاب عنه بها يلى: 

أنه من المتأخرين وجرحه صادر عن التعصب الملهب )| تشهد 
القرائن الجلية بأنه في هذا الجرح من المتعسَّفِينء والتعصّب أمر لا يخلو 
N NE‏ نأ ن فقن ذلك عه 
مقبول من قائله» بل هو موجب لجرح نفسه. قال العيني” في حق 
الدارة قطني : من أين له زد تضعيف أبي حنيفة؟ وهو 00 ا للتضعيف. 
فاه روئ ف ((مسنده) أحاديث سقيمة» ومعلولة» ومنكرة» وغريبة» 


وموضوعة). 


(1) في البناية في شرح الحداية 4: "51. 


. ب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

وفي قوله: في (بحث إجارة أرض مكّة ودورها): «وأمًا قول ابن 
القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة» فإساءة أدب» فة حياء مئه» فإن مثل 
الإمام الثوري وابن ع المبارك وأضرابه) وثقوه وأنّنوا عليه خيراً فيا مقدار 
من يضعفه عند هؤلاء الأعلام). 

ESC aR E TOE 
نقل المزي في كتابه «بذيب الكمال» عن يحيئ بن معين أنه قال أبو حنيفة‎ 
ثقة ثقة في الى وروی 3 جرير في مسنده 0 ل او‎ 
ث فقال: نعم ثقة ثقة كان والله أورع من أن يكذب وهو‎ 00 
أجل قدراً من ذلك وسئل عن أبي يوسف فقال: صدوق ثقة. وروك‎ 
الإمام الأجل عبد الخالق تاج الدين بن الزين ثابت في معجمه بسنده إلى‎ 
ثقة ثقة في الف یو سف ا وهو ا 0 3 مناقبه‎ 
وفضائله كالبدر لا تختفى ليلا أشعته إلا عن أكمه لا يعرف القمرا‎ 


سسة) . 


(0) ينظر: البيان والتعريف .7١ :١‏ 


ا ا د 1ن 

ثانياً: جرح ابن ال جوزي له. ويجاب عنه بيا يلي : 

.١‏ إن هذا الجرح صادر من هو معروف بالتشدد في جرح الرواة» 
قال اللكنوي”: إن بعض العلاء لهم تشدَد في جرح الرواة» فيجرحون 
الرواة من غير مبالاة ويدرجون الأحاديث الغير الموضوعة في 
الموضوعات» منهم: ابن الجَوزيٌء والصَّعانيٌء وال جوزقان والمجد 
المَبدُوزْآباديٌ» وابن تيمية الخرَّايٌ الدمشقىّ» وأبو ا لحسن بن القطّان, كما 
بسطته في «الأجوبة الفاضلة»”. فلا يجترئ علل قبول قوم من دون 
التحقيق إِلأَمَن هو غافل عن أحوالهم». 

؟. إن هذا اجرح بسبب اعتتاد الإمام علل القياس» وهذا مدح لا 
ذم» كا علم» قال سبط ابن الجوزي”: «سألت مرة شيخنا الإمام العام 
جمال الدين شمس الحفاظ أبا الفرج بن الجوزيء فقلت: يا سيدي إر وقع 
بعض المحدثين في أبي حنيفة؟ فقال: لأنه أخذ بالقياس. فقلت: غيره من 
الأئمة قد أخذ بالقياس. فقال: لكن هو أكثر قياساً منهم. فقلت: هلا 
وقعوا في أولئك بقدر ما أخذوامن القياس؟ فانقطع». 


.171/-171:١ في مقدمة التعليق‎ )١( 
. ٠۷۹-۱۷۱ الأجوبة الفاضلة‎ )۲( 
. ١١ص في الانتصار والترجيح‎ )9( 


8 طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
الثاً: إيراد ابن عدى فى «كامله»., والعقيل فى «الضعفاء» 
مثالبه. ويجاب عنه. 


١ن‏ من عادة ابن عدي أن يورد في كتابه كل ما قيل في الرجل من 
مدح وذم» قال الإمام اللكنوي: «من عادته كابن عدي في «كامله»”, 
والذهبي في «ميزانه»» أنه يذكر كل ما قيل في الرجل من دون الفصل بين 
المقبول والمهملء فإيّاك ثم إِيّاك أن تجرح أحداً بمجرّد قولهم من دون 
تنقيده بأقوال غيرهم» فضلاً عن إمام الأئمة بمجرّد ذكر ابن عَلِي فيه 
أقوال التجريح» ومن ثُمّ سمّى بعض من أوتي فهاً ونظراً «كامل ابن 
عدي» ناقصاء وقد صرَّح با ذكرنا الدَّهَبىُ في «ميزان الاعتدال»» 
و«تذكرة الحنّاظ) كا في «الرفع اكه 


؟. إن هذا اجرح غير مقبول؛ لأنه صادر عن تعصب مذهبي من 


۳. رجوع ابن عدي عن عدوانه لأبي حنيفة قال الكوثري©: 


()الكاملل: 0. 

(۲) الرفع والتكميل .701-١179‏ 

(۳) ينظر: مقدمة التعليق ١55-1١77 :١‏ » وغيره. 

(5) ينظر: المصدر السابق »١77/- ١77:١‏ وغيره. 

.7 5 ١ص في التأنيب ص59١ عن أبي حنيفة النعمان‎ )٥( 


لاساد الاكتون صلم ااال ل جح قسج ا 
اوكان ابن عدي عل بعده عن الفقه والنظر والعلوم طويل اللسان في أي 
حنيفة وأصحابه» وثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخذ عنه تحسنت 
حاله يسيراً» حتئ ألف مسنداً في أحاديث أبي حنيفة». 


٤‏ . ابن الدخيل المصري (ت۳۸۸ه) صاحب العقيلي وراويته 
ألف كتاباً في مناقب أبي حنيفة؛ رداً علل العقيلي في بجمه علل أبي حنيفة. 
فسمعه حكم بن المنذر من ابن الدخيل بمكة» وسمعه منه ابن عبد البرء 
فساق غالب ما فيه في المناقب في ترجمة أبي حنيفة من «الانتقاء». 

وإنما حمل ابن الدخيل علل تأليف ذلك الكتاب تورعه عن 
حمل تبعة ما كتبه العقيلي في ترجمة أبي حنيفة في كتاب الضعفاء له» الذي 
كان ابن الدخيل انفرد بروايته عن العقيلي. 

وابن الدخيل ليس من آهل مذهبه حتئ يظن به أنه تميّرَ له» وقد 
ذكر فيه جملة من أثنئ علل أبي حنيفة» وليس ابن عبد البر ولا الحكم بن 
المنذرء ولا ابن الدخيل ممن يرمون برواية غير المحفوظ في مناقب أبي 
حنيفة بوسيلة من الوسائلء وأحوالحم في الأمانة والحفظ معروفة. 
وليسوا من أهل مذهبه حتى يتوهم فيهم الانحيازله'". 


)١(‏ ينظر: هامش الانتقاء ص۱۸۷٠-۱۸۸.‏ والتأنيب ص”". وفقه أهل العراق 
ص٣٥‏ وص ./8١'‏ 


5 د طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

.٥‏ إن العقيلي من المتعنتين في الجرح» وقد رد كلامه كثير من 
الحفاظ. قال الكوثري: «والعقيلي من أكبر المعتنتين في الجرح» كثير 
الحكم بالنفي» وهذاما حمل الذهبي علل التنكيت عليه في «ميزانه» مع أنه 
كبير الدفاع عن الرواة الحنابلة». 

وما قال الذهبي فيه بعد تضعيفه ابن المديني*": «وهذا أبو عبد الله 
البخاري وناهيك به قد شحن «صحيحه» بحديث علي بن المديني» 
وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني» 
ولو تركت حديث علّ وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثان بن 
أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان 
وهر ين أ و نابت الان وجري ون فنك :اميد لها الباب» وانقطع 
ا لمخطاب» ولماتت الآثار» واستولت الزنادقة ولخرج الدجالء أفما لك 
عقل يا عقيل أتدري فيمن تتكلم وإنا تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب 
عنهم ولنزيف ما قيل فيهم» كآنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء 
أوثق منك بطبقات بل وأوثق من ثقات كثيرين إر توردهم في كتابك» 
فهذا مما لا يرتاب فيه محدث» وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت 
الذي ما غلط ولا انفرد با لا يتابع عليه» بل الثقة الحافظ إذا انفرد 
بأحاديث كان أرفع له. وأكمل لرتبته» وأدل علل اعتنائه بعلم الآثر 


. ۱۹۹:۰ في ميزان الاعتدال‎ )١( 


لاساد الور اا ااا ا 
وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في 
الشىء فيعرف ذلك». 

رابعاً: ذكر الخطيب مثالبه في «تاريخ بغداد». ويجاب عنه بم| 
بل : 

.١‏ إن عادة الخطيب ذكر كل ما قيل في المترجم دون تمحيص. 

۲. إن هذه الجروح لا تثبت برواية معتبرة» وأكثر من جاء بعده 
عيال علل روايته» فهي مردودة ومجروحة. 

قال العلامة ابن حجر المكي”: «اعلم أن الخنطيبّ إر يقصد بذلك 
إلا جمع ما قيل في الرجل علك عادة المؤرّخين وإريقصد بذلك حطّه عن 
مرتيته وانتقاصه بدليل أنه قَدّمَ كلام المادحين» وأكثرٌ منه ومن نقل مآثره 
السابقة» إذ أكثرها ما اعتمد أهل المناقب فيه علل «تاريخ ابغداد) 
للخطيب» ثم عقّّه بذكر كلام القادحين فيه وما يدل عل ذلك أيضاًء 
أن الأسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو غالبا من متكلم فيه أو مجهول. 
ولا يجوز إجماعاً ثلم أعراض المسلمين بمثل ذلك» فكيف بإمام من أئمة 
المسلمين» وبفرض صحّة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله لا يعتدٌ 


به). 


(۱) في الخيرات الحسان ۸۳. 


.سب طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

*. إن هذا الجرح صادر عن تعصب مذهبي» قال العلامة ابن عبد 
الحادي الحنبلي في «تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة»: «لا تغتر 
بكلام الخطيب» فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء: كأبي 
حنيفة وأحمد وبعض أصحابه» وتحامل عليهم بكل وجه). 

خامساً: آنه جرحه سفيانٌ الثوريٌ» ويجاب عنه. 

١‏ الثوري من المادحين للإمام أبي حنيفة كا نقله ا لحافظ ابن 
عبد البر"» كا سبقء فليعتمد عليه. قال سبط ابن الجوزي": «علل أن 
مدار الطعن كله علل سفيان الثوري» وقد افتري علل سفيان» وروي أنه 
رجع عن ذلك وروي عنه». 

۲. إن مطلق اجرح إن كان عيبا يُترك به المجروح. فليترك البُخاري 
ومسلم والشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي 
وغيرهم من أجلّة أصحاب المعاني» فإن كلامنهم مجروح ومقدوح» بل لر 
يَسَُلَمٌ من الجرح أصحابٌ الرسول #5 فهل يقول قائل: بقبول الجرح 
فيهم؟ كلاء والله لا يقول به من هومن أرباب العقول. 


)١(‏ ينظر: أبو حنيفة النان ص »57١‏ والرفع والتكميل ص ٠٦٤-٦۲‏ وغيره. 
(۲) في الانتقاء ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
(9) في الانتصار والترجيح ص١١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 

إت جرخ المعاصن لا يُقبل افيح المعاضرء :الا سن إذا كانت 
لتعصبٌ أو عداوة. ولا قلغل جرح ابن معين في الشافعي» وأحمد في 
الحارث المحاسبيّء والحارث في أحمدء ومالك في محمد ابن إسحاق 
صاحب حديث القُلَتِين والقراءة خلف الإمام وغيرهم. كلاء والله لا 
نقبل كلامهم فيهم ونوقّيهم حظّهم. 

قال اللكنوي: (إِنّه لا يقدح أيضاء فإنّه من المعاصرينء وكلامُ 
الأقران بعضّهم في بعض غير مقبول عند الماهرين لا سيا إذا ظهرٌ أنه 
لتعصّئب ومنافرة» وإريخل عن وجود الأقوال المعدّلة)". 

دشا | طعن فيه ابن حبان» وما قال”": «أبو حنيفة الكوفي» 
كان أبوه ملوکا لرجل من نجد» من بني قفل» فأعتق أبوه وكان خبًازاً 
لعبد الله بن قفل» وكان أبو حنيفة جدلاً ظاهر الورع» ر يكن الحديث 
صناعته» حدّث بمئة وثلاثين حديثاً مسانید» ماله حديث في الدنيا غيره» 
أخطأ منها في مئة وعشرين حديثاًء إما قلب إسناده أو غير متنه من حيث 
لا يعلم» فلا غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في 
الأخبار. 


. ٠٤١-۱٤١ غيث الغام‎ )١( 
. ۲۳۳-۲۳۲ في الضعفاء والمتروكين ص‎ )۲( 


دك5.5... سس طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

ومن جهة أخرئ: لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه كان داعياً إل 
الإرجاءء والداعية إلى البدع لا يجوز أن يحدج به عند أثمتنا قاطبة» لا 
أعلم بينهم فيه خلافاء علل أن أئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في 
جميع الأمصارء وسائر الأقطار» جرحوه وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد 
بعد الواحد...». ويجاب عنها بم يلي: 

.١‏ إن هذا القدح صادر عن التعصب المذهبي المقيت» وإلا فكيف 
يثني عليه إمامك الشافعي» وقبله مالك وشعبة ويحيى بن سعيد ووكيع 
وابن معين وغيرهمن أهل النقد. 

؟. إن ابنَ حبان وصفه أهل الصنعة بأنه لا يدرك ما يصدر منهء 
ولعل ذلك لفرط تعصبهء قال الحافظان الذهبي” وابن حجر”: «ابن 
حبان ربها جرح الثقة حت كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه». 

قال الكوثري”: «والكلام في ابن حبان طويل الذيل» وأقل ما قيل 
فيه: قول ابن الصلاح: غلط الغلط الفاحش في تصرّفه» ووصفه الذهبي 
بالتشغيب والتشنيع» وما يؤخذ أنه قد ذكر في كتاب «الثقات» خلقاً 
راء ثم أعاد ذكرهم في «المجروحين»» وادعول ضعفهم. وذلك من 


09 لیران 1/1 
(۲) في القول المسدد ص77. 
(۳) في تأنيب النطيب ص١١٤٠‏ . 


لاساد اللاكتون لا اال ع 
تناقضه وغفلته» وكثيراً ما تراه يذكر الرجل الواحد في طبقتين متوهماً 
كونه رجلين. 

وطريقته في التوثيق من أوهن الطرق» وإن سبقه في ذلك شيخه ابن 
خزيمة» وهو جد عريق في التعصب» جامع بين التعنت البالغ والتساهل 
المرذول في موضع وموضعء ويصفه بعضهم بقلة الدين إلى أن رماه 
بعضهم بالزندقة؛ لقوله في النبوة: إا علم وعمل» راجع ترجمته من 
«ميزان الاعتدال)» وامعجم ياقوت» في بست» و«المنتظم» لابن 
الجوزي» تستخلص منها حال الرجل في التشغيب وسوء التصرف» نعوذ 
بالله من الخذلان». 

۳. إن كبار النقاد المعتمد عليهم من أهل الإنصاف إر ينقلوا شيئاً 
من مثالبه في مصنفاتهم» فقد جرئ علل هذا المنوال المي والذهبي 
والحسيني والبرهان الحلبي وابن حجر العسقلاني» قال الحافظ 
السيوطى”: «والذي أقوله: إن المحدّثين عيال الآن في الرجال وغيرها 
من فنون الحديث علل أربعة: المزّأيء والذهبىٌ» والعراقى» وابن حجر). 

قال محمد عبد الرشيد النعاني بعد أن سهب في ذكر النقولات من 
كتب الجرح والتعديل عن كبار أهل الصنعة": «فهؤلاء الحفاظ النقاد 


." في تذكرة الحفاظ ص58‎ )١( 
.١١ في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص5‎ )۲( 


١6‏ دب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
أئمة الجرح والتعديل لر يوردوا في تصانيفهم شيئاً ما ذكر أعداؤه 
وحسّاده من مطاعنه ومَتَالبه» فثبت من صنيع هؤلاء جميعاً أن كل ما ذكر 
في بعض كتب الرجال من جرحه ينبغي أن يرمئ به عرّض الحائط.ولا 
شك أن ما طعن أحد في قول من أقواله إلا لجهله به. إمامن حيث دليله» 
وإما من حيث دقّة مداركه عليه» وقد أجمع السلف والخلف عل كثرة 
علمه» وورعه» وعبادته» ودقة مداركه واستنباطه» ولا عبرة بقول 
الجهال والحسّاد والأعداء عل كل حال». 

وقد أطال أبو غدة'" في رد كلام ابن حبان في (؟ "١‏ صحيفة) وفيها ما 
يغني المقام عن زيادة الكلام» والعظة والعبرة» لكل صاحب بصيرة. 

وقال أبو غدة”": «وهناك طائفة قليلة اجهموا أبا حنيفة في دينه» 
وادعوا استخفافه بالشريعة وصاحبهاء وتلبّسه بآنواع من البدع 
كالبخاري» وابن الجارود» والعقيلي» وابن حبان» وابن عدي» 
وا لخطيب» وابن الجوزي.... ولكن الذهبي إريتلفت إلى هذه الدعاوي 
أصلآء وإريرها قابلة للنقلء فهي تأتي عنده في الأقوال المطروحة لا 
المختلف فيهاء إذ إريعرّج عليها ولريشر إليها». 


. ۲٣٤-۲۳۲ في هامش الانتقاء ص‎ )١( 
.7 في هامش الانتقاء ص57‎ )۲( 


الاستاذ اللاكتون صلخم ااال a‏ 
سابعاً: ذكر بعضهم أن البخاري قال في تاريخه: أبو حنيفة 
ضعيف تركوا حديثه. ولم يخرج له في (صحيحه). ويجاب عنه: 

.١‏ البخاري صحب بعض المتحاملين علل الإمام أبي حنيفة» 
كالحميدي وإسماعيل بن عرعرة وغيرهماء وتأثر بأقواههم فيه» ودوّن في 
تاريخه ما سمعه من هؤلاء المجازفين» وقد كذب محمد بن عبد الله بن 
الحكم الحميدي في كلامه في الناس'". 

”. إن الإمام البخاري يرئ أن الإيمان يزيد وينقص» مع العلم أنه 
ر يصحح خا في ذلك؛ لأنه ليس فيه حديث صحيح» وكان الإمام أبو 
حنيفة يرئ: إن الإيان عقيدة يمتلى مها القلب فلا يتصور فيه زيادة؛ لأنه 
لا زيادة فوق اليقين ولا نقصان؛ لأنه إذا نقص فلا يبقول يقيناً. 

فالبخاري يرئ أن الأعمال جزء من الإيمانء والإمام أبو حنيفة يرئ 
أن الإيهان هو عقد القلب علل التصديق بالله تعالى والنطق بالشهادتين» 
أما الأعمال فليست جزءاً من الإيمان» فمن فعل المعاصي المختلفة ومات 
دون توبة» فإنه أمره مؤخر إلى الله تعلق» إن شاء عذبه مها بعدله» وإن شاء 
عفا عنه فيها بفضله. كما قال عل [إِنَّ الله لا يَعْفِرٌ أن يسرك بو وَيَغفِرٌمَا 


)١(‏ ينظر: أبو حنيفة النعمان ص”7١7‏ عن طبقات السبكي :١‏ 257554 وينظر: لامع 
الدراري .١5:١‏ 


١‏ طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
دون دَلِكَ لن يَشَاء) [النساء:58]» لذا نرى البخاري يقول فيه: رمى 
بالإرجاء. 

وكان البخاري ك يقول: إنه لر يخرج في «صحيحه» أن لا يقول 
بزيادة الإيهان ونقصه. مع أنه كان يروي عن بعض غلاة الخوارج» مثل: 
المؤمنين» باب مدينة العلم» وصهر النبى عله علل ابنته فاطمة» على طا 
فقال: 

يا ضر بة من تقو ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 

ومعاذ الله أن يتقرب إلى الله تعالى بقتل ابن عم رسول الله 4 وأول 
وثمانين راو من أهل الفرق المنحرفة» كا ذكرهم الحافظ ابن حجر في 
«هدي الساري»» والسيوطي في «تدريب الرواي)”". 

قال الحافظ الذهبي'": «مسعر بن كدام حجة إمام ولا عبرة بقول 
السليماني كان من المرجئة مسعر» وحماد بن أبي سليان والنعان وعمرو 


بن مرة وعبد العزيز بن أبي رواد وأبو معاوية وعمرو بن ذر وسرد 


.7١5-171١7ص ينظر: أبو حنيفة النعمان‎ )١( 
28 (9)ق يزان الافعدال‎ 


لالأسعاذ اللذكتون صلاخ ابوااا ل 
جماعة. فالإرجاء مذهب اة من أجلة العلاء لا ينبغى التحامل علل 
قائله»). 

فكلام البخاري في هذا الجانب إنها هو من قبل المذهب الذي مال 
إليه كل منهماء ولا مجال للرد بمخالفة المذهب» فلكل وجهة هو 
شولا 

۳. إن البخاري قال في حق الإمام: تركوا حديثه» وأضاف: 
«روىل عنه عباد بن 
العوام وان المناولك وهشيم ووكيع ومسلم بن خالد ومعاوية والمقرئ», 
قال العلامة وهبي غاوجي”: إن رجلا روئ عنه هؤلاء وأمثاهم» لا 
يقال فيه تركوا حديثه» ولا ينبغي ذلك). 

.٤‏ إن كلام البخاري وقع منه بسبب الخلاف المذهبي لا غير 
وذلك لا يعد قدحأء ولا يجعل الإمام موضع اتبام بحال» قال التاج 
السبكي: «وما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها 
بالنسبة إلى الجارح والمجروح» فرب خالف الجارح المجروح في العقيدة 
فجرحه لذلك» وقد أشار شيخ الإسلام وسيد اما خرن قفي الدین بق 
دقيق العيد في كتابه «الاقتراح» إلى هذاء وقال: «أعراض المسلمين حفرة 


)١(‏ ينظر: الإمام أبو حنيفة ص7١7»‏ وغيره. 
(۲) في أبي حنيفة النعمان ص7١7-/711.‏ 


كلادب طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
والحكام... ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة 
وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ». 

.٥‏ إن البخاري وغيره ل يهتموا بالتخريج للائمة الفقهاء 
المشهورين؛ وإنما خرجوا ما خرجوا لمن خشوا فوات حديثه إذا تركوا 
روايته» ولر يرووا أو لر يكثروا عمن له تلامذة يروون حديثه 
ويتناقلونه”". 

قال الكوثري": «ومما يلفت إليه النظر أن الشيخين إر يخرجا في 
الصحيحين شيئاً من حديث الإمام أبي حنيفة ذه مع أنهها أدركا صغار 
أصحابه» وأخذا عنهم» وإر يخرجا أيضاً من حديث الإمام الشافعي مع 
أنما لقيا بعض أصحابه» ولا أخرج البخاري من حديث أحمد إلا 
حديثين أحدهما تفلف والآخر نازلاً بواسطة مع أنه أدركه ولازمه. ولا 
أخرج مسلم في صحيحه عن البخاري شيئاً مع أنه لازمه ونسج علل 
ر ولا عو أجلن الا قد ن لاقن جديا ولا أخرج أحمد في مسنده 
إلا أربعة أحاديث» وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ 


)١(‏ ينظر: الإمام أبو حنيفة النمان ص٦ 27١‏ وغيره. 
(۲) في هامش شروط الأئمة الخمسة ص57. 


لاساد اللذكتون صلاخ واا تتا 
عشرين حديثاً مع أنه جالس الشافعي» وسمع موطأ مالك منه» وعد من 
رواة القديم. 

والظاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن 
أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها 
فقا و غر ابوجل غا ات الدر او باناسن مق الرو افون كانت 
تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم مها؛ لأنه لا يستغنن من بعدهم عن 
دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هو لاء ومن ظن أن ذلك لتحاميهم 
عن أحاديثهم أو لبعض ما في كتب الجرح من الكلام في هؤلاء الأئمة 
كقول الثوري في أبي حنيفة» وقول ابن معين في الشافعي» وقول 
الكرابيسي في أحمد. وقول الذهلي في البخاري ونحوهاء فقد حملهم 
شططأء وهذا البخاري لولا إبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر 
الحنفيان لكان ينفرد الفربري عنه في + جميع الصحيح سماعاًء كما كاد أن 
ينفرد إبراهيم بن محمد بن سفيان الحنفي عن مسلم ساعاً بالنظر إلى 
طرق سماع الكتابين من عصور دون طرق الإجازات فإنها متواترة إليهما 
عند من يعتد بالإجازة كا لا يخفى علل من عني بهذا الشأن». 

ویر الكوثزى أن سيت اكرات البشارئ :عق اة ركان 
البخاري نظر في الرأي وتفقه علل فقهاء بخارئ من أهل الرأي» ومن 


)١(‏ في حسن التقاضى ص5/-84. 


ا ...لب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
أوائل شيوخه: أبو حفص الكبير» ولما رحل البخاري وعاد إلى بخارئ» 
جع عدا يل قا كزين بوكر للخل ويعرة رح فلن ل ينه 
حت أمسكوا له فتوئ كان أخطأ فيهاء فأخرجوه من بخاری بسببهاء 
وو جاص لسري راو وعدي الور عه E‏ 
إخراج البخاري من بخارى. 

فلا أخرجوه من بخارئ بسبب تلك الفتوئ انقلب عليهم. 
وجری بينه وبينهم ما جرئ كا سبق للبخاري مثيله مع المحدثين في 
نيسابور» فأخذ يبدي بعض تشدّد 

نحوهم في كتبه» ما هو من قبيل نفثة مصدورء لا تقوم بها ال حجة» 
ويرجئ عفوها له وهم» سامحهم الله تعال». 

وقال اللكنوي”": «خلاصة المرام في هذا المقام: أنه لا شبهةً في كون 
أبي حنيفة ثقةء وكونٍ روايته معتبرةٌ مصححة. وال جروح الواقعة عليه: 
a Aa a a ek‏ 
المجالفين له وا من ادد EE‏ 
حُذَّاق العلماء» وإن آمن بها جمعٌ من السفهاء» فاحفظ هذا كلّهِ بقوة 
الحافظة. ينفعك في الدنيا والآخرة». 


(۱) في غيث الغمام .٠٤١‏ 


لاساد الذكتون صلاخ بواجا ل تج ل 

ونختم كلامنا بعد ذكر الطاعنين بكلمة لطيفة لمحدث العصر شبير 
العثاني فيا ينبغي علك المسلم أن يكون عليه من النظر لعلمائه رغم ما 
ورد منهم في بعضهم: «اعلم أن الذين طعنوا في إمامنا أبي حنيفة» 
وتحاملوا عليه من أكابر أقرانه» لا نظن مهم إلا خيراء فإن المؤمن الغيور 
الصادق في نيّته» إذا بلغه عن أحد من المعروفين شيء» يزعم فيه أن القول 
به يرادف هدم الدين» ورد أحاديث سيد المرسلين # وإن إريكن الواقع 
كذلك تأخذه غيرة دينيّة» وحميّة إسلامية» ينشأ عنها غضب في الله تعال 
ع ا و اد ل الث ا 

فيحمله علل الوقيعة وإغلاظ القول فيه» والتكلم بمستشنعات 
الأقوال في حقه. ظناً منه أنه بصنيعه هذا مناضل عن الدين» وذابٌ عن 
حوض الشريعة. 

ومثاله ما تكلم به مسلم في حق البخاري في بحث اشتراط اللقاء في 
E EY‏ منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلم 
E N RS SNE O EC‏ 
فاشتد نكيره علل تلك المقال وقائلها بأشنع ما يمكن» ومع هذا فعامّة 


آلا. 383838686 .هه طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
الشرّاح قد رجحوا مذهب البخاري وصوبوه ور يلوموا مسلا في 
تشديده وتء تغليظه”". 

وهكذا ما جر بين الصحابة من المشاجرات والفتن» بناء علل 
التأويل والاجتهاد» فإن كل فريق ظنٌ أن الواجب ما صار هو إليه» وأنه 
اوق ا وأصلح لأمور المسلمين» فلا يوجب ذلك طفن فيهم» 
وانظر في قصة موسئ مع هارون عليه) السلام» وتأمل فيها تجد فيها 
شفاء لما يتخالج في الصدور من مشاجرات الصحابة ومناقشات الأئمة 


)١(‏ قال عبد الفتاح أبو غدة في هامش الانتقاء ص777: الصحيح أن مسلا يعنى 


...دلب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 


الخاتمة: 

نذكر فيها أهم النتائج التي توصلنا لها من خلال هذا البحث: 

.١‏ أن الإمام أبا حنيفة أكثر من طلب الحديث وكان من كبار 
علمائه» وعدّه من ألف في طبقات الحفاظ من حفاظ الحديث» ووصوله 
إلى درجة المجتهد المطلق يدل عن ذلك. 

۲.كثرة عبارات أئمة الحديث والإسلام في الثناء علل الإمام أبي 
حنيفة وتوثيقه وتعديله» والاعتراف بمكانته العلمية. 

“.تمسك أصحاب الإمام أبي حنيفة ومن جاء بعدهم من محدثي 
المذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة ودفاعهم عنهم يدل على تأييد للمكانة 
الرفيعة للإمام أبي حنيفة في الحديث. 

٤‏ .إمكانية الاستناد للعديد من قواعد الجرح التعديل في دفع 
الطعون علل الإمام ابي حنيفة. 

4 .يمكن إجمال الجواب علل الطعون علل الإمام أبي حنيفة في يلي: 

أ.التعصب المذهبي نتيجة اختلاف المذهب الفقهي أو العقدي. 


ب. التنافس بين الأقران. 


0 الالاكتون لا بول ل بت يد تي A‏ 
د. أسانيد هذه الطعون ضعيفة ومردودة ولاتشت: 
ه.دست كثير من العبارات في الكتب للطعن في الإمام أبي حنيفة. 
5. لا عبرة بكل هذه الطعون الواردة في حق الإمام أبي حنيفة؛ 
لمعارضتها لما هو أقوئ منهاء ولصدورها بأسباب غير مقبولة. 


:لم ...دسب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 


المراجع: 
.أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #:: لمحمد عوامة» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط5: 51/8١ه.‏ 
؟.الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحى اللكنوي -١775(‏ 
٤‏ ه)» تحقيق: الشيخ عبد الفتاح SEE‏ الإسلامية 
بحلب» ط۳ ٤۱۹۹م.‏ 

۳. أحسن الكلام فيم| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام: لمحمد بخيت المطيعي 
الحنفي (ت: ١75‏ ه)» مطبعة كردستان العلمية» القاهرة» ط۰۲ ١1779‏ ه. 
5 .أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن على الصيمري (ت575ه). ت: 
أبو الوفاء الأفغاني» E ES‏ الت اة درا ناد اليل 
.الإعلام بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ: لمحمد بن عبد الرحمن السَّحَاوِيٌ 
قافر اى “سين ال لد وهام لر ن 

4ه ۰ ۰ 
5.الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي 
(7584ه)» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 


.ه١56‎ 


لالأسعاذ اللذكتون صلاخ بو الجا حت تج ا 


.الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ات 557 ه)ء 


١ 


١١ 


۱۲ 


تحقيق: عبد الفتاح أب غدة» سک المطبوعات الإسلامية يحلب» طا» 
۷ ه. 


.البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 


٥‏ ه)» دار الفكر» ط١» ٩۹‏ ام. 


«البيان والتعريف: لإبراهيم بن محمد الحسيني (ت١7١١ه).‏ تحقيق: سيف 


الدين الكاتب» دار الكتاب العربى» بيروت» ١٠5١ه.‏ 


.تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب (57-147 5 ه)ء دار الكتب 


:تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن 


عساكر)(549 -۷۱٥ه))»‏ دار الفكر» دمشق. 


.تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد 


بن الحسن الكوثري (ت١/177١‏ ه»).ء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط ١ء‏ 
048ظ١ه.‏ 


«تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن أبي بكر 


السيوطي جلال الدين (۹٤۸-١١۹ه)»‏ دار إحياء العلوم» ضمن الرسائل 
التسعة له. 


«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


جلال الدين (۹٤۸-١١۹ه)ء‏ تحقيق: صلاح عويضة. دار الكتب العلمية. 


.تذكرة الحفاظ: لأى عبد الله محمد بن أحمد الذهَبى شمس الدين (51/8- 


۸ ه). دار الكتب العلمية. 


١5 


1۷ 


۲١ 


۲۳ 


۲٤ 


لم ب طعون المحدثن في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 


«تقريب التهذيب: لأحمد بن على ابن حجر العَسقلانی (ت807ه). تحقيق: 


عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» ط ۹٩۹1۰۱‏ مت 


.التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعى» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ط١ا»‏ 


eT 


تبذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا يي الدين يحيئن بن شرف النوويٌ 


الشَافِعِيَ (5175-5771ه)» المطبعة المنيرية. 


تبذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي -٠٥٤(‏ 


۲ ه)» تحقيق : بشار عواد. مؤسسة الرسالة ط١»‏ 5امم. 


.جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت5577ه). دار الكتب العلميةء 


.ها١١9/٠:توريب‎ 


.الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: لمحمد بن عبد الرحمن 


التَّحَاوِيَ القاهريّ الشَّافِعِيَ شمس الدَّين (١۲-۸۳٠۹ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور حامد عبد المجيد والدكتور طه الزينى» لجنة إحياء التراث 
الإسلاميء وزارة الأوقاف. مصر»94/57١م.‏ 


.حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري 


(ت ۱۳۷۸ ه)» دار الآنوار للطباعة والنشر» مصرء /157١ه.‏ 


.حلية الأولياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي تُعَيّم أحمد بن عد الله 


الأصبهاني (ت١47ه».‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 07٠5١اهه‏ 
وانها تطح دار الات العو ر و00 ا 


.الخنيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لأحمد بن علي 


۷ 


۲۸ 
۲۹ 


۳۰ 


لاساد الكو لات ااا a‏ 


.الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 


٠ ٤‏ ه». تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. مكتب المطبوعات الإسلامية 
يحلب» ط۳ ۹۸۷ ١ام.‏ 


.سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة: لأبي ا حسن علي بن سلطان محمد 


القاري الهروي (5-9720١١ه).ء‏ تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية. 


4. 


بيروت. 


4 


.سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين (71/7- 


ه). تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طة9. 5١7‏ ١ه.‏ 


.شرح الآلفية: لزين الدين عبد الرحيم العراقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
اكزووظ الأنهة" امسو" الععبان ون :موتو لاون اقيق ا 


الكوثري» مكتبة الشرق الجديدة» بغداد. 


.طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي 


شهبة الدمشقي (۷۷۹-٠١۸ه)ء‏ تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان» 
دار الندوة الجديدة» بيروت» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


١‏ “.طبقات الشافعية الكبرئ: لعبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي تاج الدين 


(۷۷۱-۷۲۷ه)» دار المعرفة» ط ”. 


٤۸- ۷۳(‏ لاه)ء تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 


٤€‏ طون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 

.عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف 
الصالحي (ت457ه). مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

٤.غيث‏ الغمام على حواشي إمام الكلام: لعبد الحي اللكنوي -١7754(‏ 
٤‏ ه)ء المطبع العلوي: لكنو 4 ٠‏ 6ه 

هفتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد شفيع العثاني» مكتبة دار 
العلوم کراتشي» ط١»‏ 577١ه.‏ 

ب e‏ الرموت بشرح ا ا لعَبّد العلي محمد بن نظام الدّين 
الأَنْصَارِيٌ دار العلوم الحديثة» بيروت. 

۷.فيض الباري شرح صحيح البخاري: محمد أنور شاه الكشميري» مطبعة 
حجازي»./ا15اه. 

۸.الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني (۲۷۷- 
65"ه). تحقيق: يحي ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط”, 4 5٠‏ ١اه.‏ 

9" مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد 
اليافعي (ت/7/اه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۰۱ ١91١م.‏ 

٠‏ .المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإإسلامي» بيروت» ط ۲» ٤١ ٠٠‏ ه. 

»)ه٣٠٠-۲٦۰( .المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبرّاني‎ ٤١ 
.ه١‎ 5٠5 ٤٩ط تحقيق: مدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء‎ 

١‏ .مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده 
(ت978ه»). دار الكتب العلمية» بيروت» ط ٠٤١٥١١‏ . 


۹ 


el 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوا جاج ۸ 


عنقلمنة التعليق المد عل ,مر طا مد العبد: الى اللكترى ۹7١١د‏ 


٠١ ٤‏ ه)» تحقيق: الدكتور تقى الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» 
ودار القلم دمشق» ط۱۹۹۱۰۱م. 


مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 


.ما١‎ ۹۷٦ ۰ھ)» باكستان»‎ ٤ 


.مقدمة الحداية: لعبد الحي اللكنوي (7715١05-1١11١ه».‏ ديوبند سهارنيور» 


٤١١‏ اه. 


.مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 


١٤‏ ه)» المطبع المجتبائي» دهلي» ۹ ھ. 


مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني» تحقيق: عبد 


الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط ٤١١٣۰٤‏ ١ه.‏ 


ماقت أن تعتيفة وض اجه لأى عبد التهعمن بع اد الد هي شمن الدين 


58-5717 لاه)ء تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
مصر» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


(رت١56/ام)‏ حتنيق: أ عبيدة مشنيوو نن حدق آل سلمان» دار ابن عفان» 
25 07١51١ه-ا99ام.‏ 


الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَكَّبي شمس 


الدين (58-517 لاه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية ببحلب» ط ٤١٥۰١‏ ١ه.‏ 


15م ب طعونالمحدثين في الإمام أي حنيفة دراسة نقدية 
٠١‏ .الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في 
الشريعة المحمدية (الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(ت ۹۷۳ه))» دار العلم للجميع» ط١‏ . 
5 .النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
٤‏ ۰ ه). عالرالكتب» ط ٤١٩۰۱‏ ۱ه. 


 .‏ ب طعون المحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 


المقدمة عرو اوداك ارا كاوه اجو سو و م ده 
الت الأول NSO‏ مسي افع ال ا 
المكانة الحديثية للإمام أبي حنيفة RARER e‏ 
المطلب الأول اي ا ل A A‏ 
اهتمام الإمام أبي حنيفة بالحديث O OOOH‏ 
المطلب الثانى O‏ 
توثيق جماهير الفقهاء O‏ ا ا اد 
والمحدّثين للإمام أبي حنيفة DE A‏ 
المطلب الثالث سو OE‏ لو مون نا صقا GE‏ ما و 


لاساد ال ون لات ااا = 


أبي حنيفة علل اجتهاده الفقهي O O‏ 0 


لمعيف الان E O O O O‏ 
رد انتقادات بعض أهل الحديث E‏ 
علل الإمام أبي حنيفة ارتم سا رواسا ١‏ انوك جوج ووو ا TA‏ 
المطلب الأول ل ل م 1 

قواعد في علم اجرح والتعديل سو وا قو ووو اما ول وح 

الأولى: التدافع بين العلماء من سنن الله علا في حفظ دينه: 0 0000000 
الثانية: من ثبتت إمامته وعدالته رد جرحه بتعصب أو غيره: ع ف 
الثالثة: اجرح لتعصب أو عداوة أو منافرة أو غيرها مردود: اي EE oS‏ 
الرابعة: جرح الأقران لبعضهم بلا حجّة مردود: مسب لاما ا سس 


الخامسة: يقدم التعديل عل ا جرح المفسّر ما لريكن مقبولاً: es‏ 


9٠‏ . . .. . ب طعونالمحدثين في الإمام أبي حنيفة دراسة نقدية 
الأولى: إن الإمام أبا حنيفة من جاوز القنطرة في إمامته وعدالته فلا يضره طعن 


الثانية: الطعون صادرة عن تعصب مقيت» فهى طعن فيمن قاطا لا غير: ..... 7ه 


الثالثة: إن هذه الطعون واردة بأسانيد مردودة» فاللوم علل مَّن يوردها للاحتجاج 


رد الطعون تفصيلاً في حق الإمام أبي حنيفة ااا 


أولا: أن ی و ا عند ان 0 


ثالاً: إيراد ابن عدي في «كامله»» والعقيل في «الضعفاء» مثالبه» ويجاب عنه: ٠١‏ 
اا ذكر الخطيب مثالبه في «تاريخ بغداد»» ويجاب عنه بها يل: Tse‏ 
اا اله جرج بان الور وا E‏ 


سنادسا: أله طعن فيه ابن حبان» OE aS‏ 


لاساد اللذكتون صيلؤت واا س 8 
سابعاً: ذكر بعضهم أن البخاري قال في تاريخه: أبو حنيفة ضعيف تركوا حديثه 


SS SS‏ 0000[ اا 
المراجع: SODAS‏ لد الو و NS SSS‏ 
فهر س الموضوعات NAc sedsa‏ 


